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. ل .+ 
مرح وحواشي 
اكم نهر مر : عام مضى أو كاد عل-بوی‌حافظ وشوق | 
فهل شتمب القلوب الدامية عنبما سلوان» وجزی النفوس الآسية 
منبما عوض ؟ لا يزال الجزع مغو بالافئدة على مستقیل الشعر 
ایت » ولا بزالالصمتالوحش بقبض الصدورف خمائل الوادی» 
پل» تشطني مصرالقريض » وتجاوبتالافراخالنواهض بالاغارید » 
ولكن آصوانها الناعمة.الرخوة ۸ تملا" الاسماع ولمتطردالوحفة» 
ولاحت فى سورنة الهاجرة مواهب النبوغ » ودلائل القيادة, 
ولکن البعادیددالصوت القوی » والاعترا ب بو هن الجهدالجهيد ... 
كان اسم حافظ واسم شوق علبين على الشعر فى المد لاخ » 
وکان الناس بؤمنون بقوة أدية لازمة تظاهر تهضتا 
قافتا . فى هذين الشاعرین . فكلا خفقت‌القاوب لنزوةمن الا » 
أو لنشوة من الآمل » اصفت الأسماع تتظر من ریاض (الجيزة) 
اورف (حلوان) تلحین‌هذه العواطف » أو تدوین‌هذه الواقف . 
فلا خلا مکان الرجلین وقع فى ال وهام وجری على بعض الاقلام 
أن تلك‌القوة زالت وان زمانالشعر ذهب ! خاول عشاق الادب 
ورواض القریض أن یقروا فى اارموسسلطان‌مذا الفن» ویقرروا 
فى الفوس وجودهنه القوة . شدتجاعة (ابواو )جميع وحداتهاء 
وعزفت جوقتبا على جميع آلاتباء وثسرقت المنحف والجلات 
بفيض القرائح الشابة » ودعا الکبول القركح ال جقد موم 
لائعر » والزمن الذى بمحص الاشياء فينني الببرج, الزاف 
ويثبت الحق الصریع» هو الذى يعرف مكان هذه الجبود :من 
عالم الفناء أو من عالم الخاود 





وتساير 


























موسم الشم_: وق فى نفس الاستاذ الحراوى منذشهرین‌ان 
يدعو الشعراءالى .واضعة الرأىفى اقامة موسم للشعر » فلي فريق » 
وتأنى فريق » ورأت جاعة ز ابرار ) في الدعوة احتكارا لفضل 
الفكرة » واقتصارا علىبعض آغراض‌الشعر فأهملتها » ثم قررت 
ان تقوم هی بمبرجان سنوی جامع . ثم سعى بين الماعتين ساع 
من حسن الية وشرف القصد قاتفقتا على العمل معا » ثم اجتمع 
اعساوها في دار +نة التأليف والترجة والنشر » ونظروا فى نظام 
الماعة ومنباجالعمل » ومضىالشعراء الموظفون يك سونمن معالى 
وذير المعارف شرف الرآسة للموسمفا'جاب ال نمس ثم اضطربت 
الالستة والاقلام بالفكرةالي قام عليبا » والغايةالتى بقصد اليباء 
فل خض مع الخائضين وانما تعدا الى القام بالدعوة نستجل منه 
الثرض فا أجاب الا جمجمة ‏ فتئالیس فى الآمر اذن الاقصائد 
تنشد علي المسرح» وتصفيق يدوى فى الحفل . ثم ريح لينة تذهب 
رخاء ببذه الاصوات الى مجاهل الأبد . 

ولكن موسم الشعر تولى آمره تفر من كيار الادیاء فرسموا 
خطه وعينوا وجبته » ونشروا ذلك فى بیان للناس لجملوا وجوده 
أمرا لاشك فيه » و تسجیله عملا لابد منه . 

أصبحت ( جماعة موسم الشعر) حكر البيان المنشور جما 
أدبياله وسائله وله أغراضه . فا ما وسائله فقرض الشعر الفصبح 
ووضع البحوث فى الآدب » والقاء الحاضرات ف الوسم » ونا 
أغراضه فاقامة موسم عام للشعرالعربى فىمدينة القاهرة . و (السمل 
للاختفاظ فى الشعر العربى بقوة الاسلوب ووضوحه » والجرى 
على ما تقنضيه ضوابط اللغة من الصحةوما تتطلیه خصائص اليان 
من بعد الاسلوب عما يضعفه أو يفنيه فى غيره أو يقطع صلة 
حاضره بماضيه » وتقريب ما بين الشعر العربى وغيره مع الحافظة 
عل‌الستن العربى والعم ل لتتوع أغراضه وفنونه وأخيلته وممانيه » 
وابراز:اللثاة اماضرة والمدثة القوعة فى صورها الصبحة, 
والمافظة فى الشعر على الذوق العربى مع عاشاته اجات العصر 
وروحه . وتوجیه الشهراء إلي القبام بحاجة العامة والتلاميذمن 
الشعر فى أغانيهم وأناشيدم » وحفز مواهب الشغراء إلى تب 
السبل لظبورها والانتفاع بها » وخدمة اللنة العرية ونشر آدابها 
وتقوجم ملكاتها وتنمية ثروتها من الالفاظ والعاني والاخيلة » 
وتوثيق الصلات الآدية بين مصر وال قطار العرية الاخری . ) 


والرسالة تؤيدهذه الاغراض السامية 
غبطتا بها وتصفيقها الیرم التتفيذ ؛ فان صوغ الامانی ووضع 
الانظمة واذاعة العزم شىء ۰ ونجوید العمل وتنفيذ الفكرة 
وتحقيقالغرضثى.آخر. ولملكتذ كران (جمع اللفةالعربيةالملكى) 


من 4 ارق ؛ وزضدت ل اترال ورشدت 3 رال عت 


ن غير حفظ » وتدخر 





اله دعوة ٠‏ ووعدت به حكومة . ومع ذلك قد انقضی عليه عام 
وهو لایزال کا كان منذ سنين عدة" من عدات النی ۰ وحديئا 
من أحاديث الظنون !۱ 


عير المولم : لعل أروع المظاهر الاسلاميةف مص رمولدالرسول. 
لان اتلاف منسجم من‌جلال الدين وأمة الحكومة وابتهاجالشعب» 
ولكنه كذلك أدل الدلائل على البط. الفاتر فى شيوع المدنية 
وارتقا. الذوق فى مبد الحضارة القديمة؛ واسبق الشرق القريب الى 
الحضارة الحديئة ١‏ 

أن كنتذهيت الى هذا الاحتفالمنذ بضعةأيام » فثقأنههوالذى 
ذهب اليه أجدادك منذعشرات آعوام !: خيام مضروبة على الى 
الجديب » ومطاءم منصوبة على الطريق المفر » وملاعب کناذج 
المناعة فى عهد ( ما وراء الفن ) » وملاه يراها المثقف فيظن 
نفسه فى مصر غير مصره » أو فى عصر غير عصره ! 

اظهر المظاهر في هذا العيد شيئان : الاسهم النارية.وهى الثى. 
الوحيد المدنى . لناالشیءالوحیدالاجنی ! والحلوى » وهى موضع 
البلوى وعل النظر ! : حوانيت خشيية وقتیت ثابتة أو منتفلة » 
تکدست فوق رفوفها البالية ألوان (السمسمية والخصية والسكرية 
والعلف) ‏ ثم قامت على حواشيبا تماثيل وعرائس هشةمن الحلوى 
الرديئة » عليها غلائل فاقمة الألوان من‌الورقالصبوغ ؛ وكلذلكق 
غیرذوقولاجمال ولافن » وکل ذلك منغيرغطاء ولا وقاء ولا ستر ! 
مامي مط للذبابوالغبار » طول اليل و طول‌البار ! يراها الخاصة 
فيشمئزون هن شکلهاالقی؟» أوقذرها البادی» وبائعبا الوسخ؛ 
ومحملبا العامة الي بيوتهم فى النادیل الغليظة والجرائد القديمة 
فيحملون مثابة للنمل ومباءة للجرائم ۱ 

أن حلوى عيد الیلاد فى ديسمير » وألعاب يوم الحرية فى 
يوليوء مثلان آجنیان فى سلامة الذوق وجال الظهر وحسن 
المناع » فلتبق حلوانا وطنية » ولتبق ألعابنا شرقية » ولكن ارققوا 
بالنوق واجمال والصحة فا دخلوا عليها شيا من المدنية ‏ 





تست ع ب 


للدکتور طه حسین 


كن هنا » بااستاذ من هنا ۱ وائنن لى في أن اسعى بين 
يديك فلا بدلك من ديل . ثم سعت امامه رشيقة انيقة 
فى طريق طوبلة جبلة . حفها من جانييها الشجر والزهر » 
وفيبا قليل من ضبق » وثى. من التواء . 
الاشجار القائمة على جانبيها بشى. من الحرية عظم لايستمتع 
به الناس فى هذه الایام » قدت اغصانا کا شاءت فى غير 
نظام , حتى اختلط بعضها ببعض والتف بعضما ببعض . وجعلت 
الآنة تسمى أمامى رشيقة رفيقة» وتجد“ فى التفريق بين هذه 
الاغصان الملتفة العانقة لتشق طریقبا وطريق صاحبها» 
وک نبا كانت تعد فى ذلك شيئا من العسر اللذيذ » فكانت 
تحاول ان تعتذر ببذه امل السبلة اليسيرة الفارغة الي تقال 
فى مثل هذه الحال : ليست الطريق سبلة هنا يحب أن تحتاط » 
وءا رأيك ق هذه الاغصان الى تريد أن تداعينا وان لم 
نطلب اليما الداعة ؟ حقا لقد اسرقا فى اهال هذه الاشجار 
فاسرفت فى الاتفاع بحريتها . وكان صاحبا بحيب على هذه 
ال بضحك فارغ لايدل على شی. الا على انه لم يكن 
يحد ما قول . لانه لم يكن يسمع طذه ال الى تاق الا 
باحدى اذنه . وقدكانت نفه كلا مفتونة ذه الطبيعة 
الحرة الطلقة , وبما بينبا وبين حياة الناس فى هذه الايام 
من تناقض واختلاف . ولعله كان يعجب بهذا القوام 
المعتدل الذى كان يسعى أمامه فى رفق » وجاهد هذه الاغمان 
فى لاقة وظرف ء ولكنه كان يخق حی على نفسه هذا 
الاعجاب الذى لو أحسته صاحته لضاقت به ضیقا شديدا. 
حتى اذا طال سمییما فى هذه الطريق الخنية الملتوية انیا 
الى رقعة واسعة رحبة من الارض: قد فرشت ببساط نا 
کثف من العشب » واتترت فبا قطع بديعة من الزهر » 
قد نسقت أحسن تنسيق واجمله » وقامت فى وسطبا مائدة 
قد ثرت عليها أوراق الورد فى كثرة تلفت النظر . فلا 


وقد استمتعت 






اتبا الى هذا المكان المادى. الاسم اميل » ارسلت من 
صدرها زفرة ضاحكة وهي تقول : لقد انتبی الجبد وآن 
للتعب أن يستريح ؛ اجلس باسيدى فنا بحسن الحديث 
فا اظن . قال : بل هنا محسن الاستاع . قالت : الاستاع 
لمن ١‏ الاستاع لاذا ؟ قال : الاستاع لك والاستاع لهذا 
الشبت اتأفاق سق جوا" : دع عنك الاستاع لى 
فا احسب الا انك قد سشنته . او ستأمه . وما 
ألا انك فد زهدت فه او ستزهد فيه < ن 
اوار . فیتاف يسا اللوار من اغب شك ٠٠‏ ولكن 
حدئي عن الامتاع للصت كيف بكرن ؟ وحدئی عن 
الصمت كيف ينطق أو کف يصدر عنه الکلام ؟ وكانا 


فى أثناء هذا الحديث قد آخذا مکانپما الى المائدة وجبا 





أحسب 








لوجه . وان صاحبا حاار النظر بعض الثی. بردده بين 


قطع اازهر الثرة من حول 





السیاء والارض » ويرد 
وبين آنية الزهر القائمة على الائدة . وبين آوراق الورد الشورة 
بين يديه . قالت : الست قد زعمت لى منذ أيام انك تحب للم 
الورد وشم القرتقل ؟ فبذا هو الورد تستطيع أت تنم 
نفسك به کف احببت » انظر اله مختافا الواته مستویا على 
سوقه » بعضه قد هام بالحياة والضوء فانبط لما انباطا واخذ 
يلتبمهما الهاماً » وبعضة 5د احبهما » ولکته يسو الييما فى 








و تنج بعد . وانظر اليه اسيرا فى هذه الأنية لم 
من الحاة الا ذماء يير يمك عله هذا الاء الذى تحتو 
الآنة . وانظر اليه صريما قد فقد الحياة وتفرقت آورانه . 
واتثرت بين يديك غضة . ولکنبا تسرع الى الذبول أو 
يسرع اليما الذبول ٠‏ وهذه زهرات من قرنفل قد هيئت لك 
وفرقت فى آنة الورد تبعث اليك عرفا هادا قويا . فاذا 
تريد فوق هذا ؟ قال : لاأريد الا أن تمضى فى هذا 








الحديث الذى اخذت ذه منذ الآن . فانى لا أعرف ترجة 
عن هذا الصمت الذي كنت اريد ان اسمع له ابلغ من 
هذه الالفاظ التى ينثرها حديئك العذب . قالت : ومازلت 
مشغوفا بالبت لاتفرغ منه الا لتعود اليه. لقد انبأتي عن 
حبك لورد والفرنفل . فبا أنت ذا بين الورد والقرتفل » 
فحدئی أنت عحدیشهما فانت أعل به واقدر عليه منى . قال : 





ما اعرف با آنة ان لها حدیثا يحى , فان کان لها حديث فا 
اعرف أن أحدا يستطيع أن حكه غير هما فاستمعي لها ان شتت » 
وغيرك فا سمعیی حديئبما ان شنت ءفانما انت زهرة بین‌الزهر . 
قاات : کا نك تريد ان تحفظی . ذاعم أنك لن تبلغ ماتريد : 
ولن تثير حفيظى » ولن تصرفني عا ازممت من ان اسمع منك 
حديث الورد والقرنفل . فلا تلتو به فلن ينفعك الالتواء ٠‏ 
واقلت خادم تسعى ومی تحمل صينة عليها ابريق وأ کواب . 
فوضعت أبريقها » وصفت | کواما » وأنصرفت متثاقلة . وكانت 
عجوزا شمطاء قد انحنت قامتها » واسرف الذبول فى وجبها. 
ذم تكد تبي قطرة من حياة . وكان منظرها فى هذا الفناء 
مناقضا أشد الماقضة لا حيط بها من هذه الحياة القوية » فیم ان 
يتكلم : ولكن صاحبته قالت وقد فیمت عنه ما كان يريد : ومع 
ذلك فرىانشط منك للحياة . واحرص منك على نمیمها رإذاتها » 
لايق تا موسم » ولا يفات منها عيد .ولا تقصر عن فرصة ان 
سئحت لا التسترلة فا راه اللاس سعادة وئعها أولهوا وصفواء 
وهی بعد هذا كله صاء مغرقة فى الصمم انتملع أن تحدث 
اليما وتصيح بها فلن تسمع لك ولن تفبم عنك . وهی بعد هذا 
وذاك قد نيفت عل الستين » ولكن هات حدیث‌الورد والقرتفل . 

ثم عمدت الى الابریق فلاات منه قدحين وهی تقول : لقد 
.انسيتء فبذا يوم الورد تستطيع ان تراه وان تشمه » وان 
تسه وان تلشمه » وان تشربه أيضا . فليس فى هذا القدح بين 
يديك إلا ماء الورد. ‏ ر 

والآن تحدث » ققد بحسن الحديث . قال : أى حديث بحسن 
فى مصر وما اعرف بلدا افضح لسر الحديث » واكلف بنشره 
واذاعته من هذا اللد . انذ کرین ؟ قالت : وكيف لا اذ کر | 
انك تشير الى مجلسنا ذاك على شاطیء اليل » وإلى حديثنا هناك 
عن شيوخ الادب وشبابه . فقد نشر هذا الحديث فى الرسالة . 
قال : ومع ذلك فم يكن فى جلسنا ولا قرييا منه احد . قالت : 
ولست انت قد القبته الى من اذاعه » هذا شىء لاشك فيه . قال : 
ولا أنت. هذا شی لم مخطر لی . قالت : واذن ؟ قال : واذن فهو 
طائر من هذه الطير الی تؤوى الي الاغصان اذا كان الاصيل 
ودنا اللبل قنسمع حديث الناس وتعيه » وتلفیه في رو ع الکتاب 
رالشمراء . أو هو جني من هذه الجن الى تألف شاطي. النيل 
فتقم فى ظل الاشجار ای تقوم عليه » أو تسكن تحت هذا الماء 
الذى بجری فيه » وتسمع احاديث الناس والاشيا. وتعيها فتقلا 











ال الكتاب والشعراء وتنطق بها الستتهم » وجری بها اقلامیم + 
ولهذا لمت مسرفا فى حب الحديث » وف حب "الحديث عن 
هؤلاء الذين لاعبون ان يتحدث الناس عنهم الا بما بریدون 
لاما يريد الناس . قالت : من الظواهر الى لا حتاج ملاحظتها 
الى دقة ولا اللي ذ كاء ان مصر مفشية السر ۰ قليلة احرص على 
الكتان . انظر الى بيثاتها الختلفة » فلن ترى لها سرا . أحاديث 
ساستها وقادنبا وادبائها واصحابالاعمال فا ذائعة شائعة يعرفها 
الناس جیما ويتناقليا اناس جميعا . ومد.در هذا فى ! كبر الظن 
ان طبيعة مصر نفسبا صافة واضحة » مسرفة فى الصفاء 
والوضرح » سماؤها صحو دائماء لايتكائف فیا الغمام » ولا 
یا فا السحاب » وارضها مبسوطة هيئة لاترتفع فیباالبال 
الشامقة » ولانتثر فيا الکبوف والاغرار » ولاتنبت فيا 
الغابات الكثيفة الملنفة , فامرها كله ظاهر » وحديثها كله شانع » 
وشسپا المشرقة داتما لائ تمن على سر مصون . على اتتا م نقل 
فى حديمًا ذاك ثِيئا یہو الادباء أو یفضب آحدا . فليس من 
اذاعته بأس وان كنت لا أحب ذلك » ولا ارتاح اله » ولاأخنی 
علك انى انما آثرت أن يكون اجتاعنا الليلة عندی لانی واثقة 
أن لنا من العزلة ما حب . وبأن أحدا لن يستطيع ان يندس 
لنا» أو يتسمع علينا . قالت : الا هذه الطير الى تؤوى الى 
الاغصان اذا اقبل الاصيل ودا الل » والا هذه الجن الى 
تستظل بالاشجار وتتضاءل احيان ذ لنفسها منازل فى ثنايا 
العشب وبين أوراق الأزهار . فى هذه الطير » وق هذه الجن + 
وفما حيط بنا من الزهر والشجر من يسمع لنا وينم ما تنساق 
من ماء الورد ٠‏ وما يحرى يتنا من لغو الحديث » قالت : 
وأي بأس بأن يذاع ما يجري بيننا م لفو الحديث؟ 
انما يكره الاس جد الحديث ويخافونه » فاما الغو 
الحديث فالناس مزدرون له » أو راغبون فيه . قال : وهل تظنين 
انا نستطیع ان نأخذ بالجد حين نعرض للحديث عن الادب 
والآدباء فى مصر ؟ وأين تحدين الجد فى حياة الادب والادباء ؟ 
أتجدينه فى هذا الحوار الذى يطول ويطول حتى یثقل ول حول 
ألفاظ وقت فى کتاب , أو حول رأي رآه ناقد فى کتاب» 
أو حول حديث كان بين كانين » او مناظرة يسيرة كانت بين 
أديين ؟ أليس هذا كله دلیلا على فراغ البال واحتياج الادباء 
الى ما يشغلون به اتفسهم عن هذه الاحاديث الطوال الثقال 
الى تضيع الوقت » وتفنى الجهد دون أن تفع او تفيد ؟ قالت 
البقية على صفحة ٠غ‏ » 





— ٩ 


آفة اللغة هذا النحو 





أذ کرآن‌الطالب‌النائیء كان بدخل الا زهر فیجد أول مايقرا 
من کتب النحو شرح الکفراوی على متن الأجرومية ‏ وهذا 
الکتاب شدید الکلف بالاعراب , يأخذ به المتدى. أخذا عنيفا 
قبل أن یمه كلمة واحدة من افسام الکلام ووجوه الحو . 
یفتحه الصی السکین‌فلا یکاد يقول ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
حتی بصیح به الشارح آوالترر أن انتظرحی آعرب لك البسملة 1 
وهنا يمع لاول مرة حرف الجر الاصلى والزاند » ويعل بطريقة 
حساية أن له قالب 2 تسعة أوجه أت من رفع الرحمن ونصبه 
وجره » مضروبة فى رفع الرحم ونصبه وجره ثم يمعي ا معرب 
فى إعراب هذه الأوجه بالتخریج العجيب والبلة البارعة حى 
تقف قدرته عند وجبين لامجدلما «طلما ولا مأتى فیعپما : وه 
جر الرحيم مع رفع. الرحمن أو نصبه ؛ ثم خی بعد ذلك الجهد 
أن يعرث النسيان الساخر ذه الدقائق الغالية نسجلبا فى هذين 
البيتين وها : 
أن ينصب الرحمن أو پرتفا 
رات بحر فاجز فى اثاى 

,أخذ الطالب هذا الان على العين والرأس ثم مخطو خطوة 
فتقع عبنه على المنوان الأول في الكتاب وهو (بابالآعراب) ! 
وهنا يقول له الشارح : قلباب الأعراب بالرفعأوباب الاعراب 
باللصب أو باب الاعراب بالجر فلن تعدو وجه المواب ىأى 
حالة ١‏ فالرفع على أن ( باب ) خبر لمبتدأ محذوف تقد 0 


فالجر فى الرحم قطعا مما 
ثلاثة الاوجه خذ باق ۱ 





هذا باب الاعراب » آوعل أنهمبتدأ والخبر محذوف‌تقدیره : باب 
الاعراب هذا عله » والتصب على أنه مفعول به لفعل محذوف 
تقدیره : اقرأ با بالاعراب » واما الجر فعل أنه بجرور حرف جر 
ذوف‌تقدیره : آنظرفی باب‌الاعراب !! ثميصعدالطالبمعارج 
اانحوعلى كتاب من هذا الطراز بعد كتاب , حى يقسنم ذروته» 
ولیس في ذهنه مذهب يح ولا قاعدة سليمة . وماذا تنتظر من 
مثل هذا الط غير آفساد الذوق وأضعاف السليقة» وطبع 
القرائح على هذا الفرار من التفسكير العابث والتقدير الحزيل ؟ 


جنى هذا النحو الفوضوى على الناشئين فى معاهده فعمىءلييم 
وجوه الآدب » ثم فتح لهم ءن الجدل اللفظى والتخريج اللذوى 
أودية وشعابا يقصردون غايتها الطرف . فعندم كل صوابيمكن 
أن تما » وکل خطأ يمكن أن یموب . وکل کلام على أى 
صورة يحب أنيفسرأويؤول ! اخرق‌القواع- . واقلبالاوضاع , 
وانطق اللفظ على أىحركة , واستعء له فى أي معنی:فا نك واجد 
ولا شك من هؤلاء من بلتمس لك وجبا من وجوه ( البسملة ) 
السبعة » أو مخرجا من مخارج ( باب الاعراب ) اثلا ! 





عرفت أيام الطلب شيخا قد !بل بهذء الشعوذة 





هذا العبث النحوى حتی ليرشحدمن جلده . ويرعفه من آنفه , ثم 
يتكلم فيتعمد اللحن القبیح , فاأذا انكر عليه منكر انفج_ عن 
هذا الموس فذ کر لكل خطا وجباء وکل وجه علة ؛ ثم يقول 
فى تفيبق وزهو : ( لولا الذف والتقدير » لغبم اللحو اير ) 
وسمعت أن شیخا ضیف هرن يسوغ فى فبمپم کل كلام » قرأ 
قول الرسول (ص) «المؤمن كيتس فطمن, فصحفبا : المؤمنكيس 
قطن ! وراح يحملبا على التشیه فيقول: مناه أن الومن ايض 
القلب كالقطن : وزعموا ان شيخا كيرا كان يفسر كتاب الله وهو 
لاعفظه » فرأىةولهتعالى: ( اذبايمو نك تحت الشجرة) فقرآها أذئيآ 
يعونك ... وكتب فى تعليلبا ناويلا أربع صفحات من القطع 
الكير بالمرف الصغير 11.. وحدثوا ان تمتحنا من هذا النمط » 
كتب فى ورقة طالب راسب : , لایصلح» ثم ظبر لامر خارج 
عن ارادتهأنه ناجم : فكتبنحت هذه الجلة : «قولى لايصلح » 
صوابه يصلح ولا زائدة » والاحاديث مستفيضة عمن نکوایذه 
الدراسة.دون أن یکون لمم من المنماق ضابط » ولا من‌الطبع‌دلیل 

إن ما نيحده فى الحو العرنى من التناقض والشذوذ وتعدد” 
الاوجه وتباین الذامب ما هو أثر لاختلاف اللبجات فى 
القبائل , فقد كان رواة اللغة برودون‌البادية ویشافبون الاعراب» 
فيدونون کلةمن‌هنا وكلمة من‌هناك » فاجتمع لم بذلك المترادفات 
والاضداد؛ وتعدد ابموع والصيغ للفظ . واختلاف المنطق فى 
الكلمة ؛ والحاة مضطرون الى أن بمطوا قواغدم حى تشمل 


بت ل سس 


هذه اللحون » وتستوعبتلكاللفات » فاغرقوا القواعد فالشواذ» 
وأفسدوا الاحکام بالاستثتاء , حى ندر أن تستقم مم قاعدة » 
أو يطرد عندم قياس . وزاد فى هذه اللبلة أن ابرق أعاجم 
النحاةالتءليلات الفاسدة » والتقديرات الباردة » منذ نیج لحمذلك 
النبج اين انى اسحق الحضرمى ؛ لوا النحو ضربا من الرياضة 
الذهنية » والقضايا الجدلية , الى لايصابا باللغة سبب » ولا يقوم 
عليها فن ولا أدب . 

لیس من شك فى ان دراة النحو على هذا الشكل تفيد فى 
بحث اللبجات فى اللغة ؛ ودرس القراءات فى القرآن » ولكرن 
دراسته لضبط اللغة وتقويم اللسان امر مشكرك فيه كل الشك. 
نن اليوم وقبل اليوم انما نستعمل لغة واحدة , ونایج فى الفصيح 
لمجة واحدة » فلاذا لانجرد من النحو الةواعد الثابتة الى تحنظ 
هذه اللغة , وتقوم تلك اللبجة » وندع ذلك الطم والرم لزرخي 
الادب » ونتباءاللنة . وطلاب القدعم ۰ على الا يطبقره على 
الحاضر » ولا يستعملوه فى النقد.وائما يلحقونهبلك اللذات البائدة 
النى خلق 1.4 وتأثر با » فیکون هو وهى فى ذمة التاريخ وق 
خدمة التاريخ ؟ 

لقدصتعت المدار سالمدنية شيئا (۱) من ذلك ؛ فنجحت بعض 
التجاح فى تجريد , حو » عام يكاد يسير فى وجه واحد » ولذاك 
لاتجد المتخرجينفيها يتقارءون فالنقد باللحوالقدیم » ويقصرون 
المناظرة على هذا الجدل العقم . ولكن فريقا ضئيل الشأن من 
ایا اثقاقة القديمة فى مصروالعراق » لايزالون يظنون انا بجبرون 
على اخضاع السنتنا وافلامنا اتلك الپجات البالية » فيقعد بهم 
تخلف الذهن وضعف الملكة وكلال الذوقء عند هذه البقايا 
الاثرية ينبشون عنبا قبور البل » ثم ينروم كالشوك فى طريق 
الادباء الموهوبين » ويتبجحون بأن هذا اللفو هو اللغة ! ! 

يقرأون الکتاب القیم للمالم الباحث , أو للاديب الجدد ؛ 
فعمون عن خطرالبحث في نفسه » ومجبود الباحث فى بحثه » ولا 
برون‌الاحرفا وقم‌مکان‌حرف ؛ آوجما يجدوه قکتب‌الصرف | 

لانرید أن تسبي الامماء ولا أن نضرب الامثال » فحسب 
الشذوذ أن يدل عل‌نفسه » وحسبنا ان نبیب بالعلاء والادباء أن 
يشذبوا هذه الزوائد من لغتنا لتقوی » وينحوا هذه الطفيليات 
عن ادبنا شش . 

الزيات 
(۱) :نول (شيئا) لان الكنب المدرسية لايزال فيها امثال الاسم الواقم 

مد الاسيا د تابع للنادى والوجوه اة فى لادي الشاف الى ياء اكلم 1 


رأى فى أوراق الورد 
للا" نسة عفيفة سيد 


تلا في المدد الحادى عغر فى مرش‌الرد الا نة الفاشلة 
عفبفة « أن في الادب المربى الحديث طرفة من هذا النوع 
الذي تربدين « الرسائل الفرامية » هی 1 : 
في دقة الصنمة » ولملها لاتقل جالا عن 
وسور درنائيل» ولکنبا کیذهالانل‌وتك الصور بنقمها 
لك هو الروح > 

اردنا نلك طرفة اوراق الورد( وقد كتبناها سووا رسائل 
الورد) للاستاذالر افمى . م رجونامنالانةعفيفة ان تفرأها 
وتبدى رأيها فيها ٠‏ قفرأتها ثم بمثتالينا بهذ ءالرسالة 





عىء واحد هو كل ثىء : 








سيدى الاستاذ 


ما كان الامرحتاج الى رجاء ه فرسائل االورد » اوه اوراق 
الورد» اسم مشوق يستميل القلب ویستبوی النفس . ومن ذا 
الذي لا يسرع الى اوراق الو رد تبج قله » وتزی كربه؛ وتبذب 
احساسه » وتغذی خباله ؟ 

غير انی لم اكد اطالع رسالتين من رسال الو ردحی‌عرفت 
سبب الرجاء , وقلت لعل الامر كان يحتاج ال الف رجا اذ 
وجدت ان من العسير على” بل من المتعذر أن امضی‌فی مطالعتبا » 
وکدت ان ابعشاليِكبرأنى فیبا مكتفيةبما طالعت » غير أنيوجدت 
مامتان ان احكم على الکتاب مارا كان رمال 
فضيت ف المطالعة والله يعم كم مرة انقبضت نفسى » وک مرة 
اعترانى الملل » حتی زهدنی فان ادلی برآي فيبا 

ولعلك ياسيدى الاستاة لو کات دقعت فى الى الو راء سبعاثة 
عام معنت لوجدت في « البباء زهير » صورةصادقةلنفسى ٠‏ ومرآة 
جلية لعواطق وشعورى » بل لذ كرنى لفظه الرقيق ومعناه الدقيق 
رقة طببعةمصر وعذوبتها » بل لوجدت فى«قطوعاتها الحية مالي 
ان اتخيل أن کاتہا معاصر لا | كثر من كثير من معاصرینا 
الموجودين 

حاولت ان اقف على الفكرة الى تدورحو لحا « آوراق 
الورد» فل اوفق » فبى رسائل مفضککه لايتصل بمضما يعض , 
لانترجم عن غواطف صويحة ولا عن شعور صادق م 


- پات 


يعرض علینا الکاتب عراطف مبيمة فيها تکلف وفيها . 
صنعة » دون أرب یم فيا شیا من شخصيته و میوله 
وعواطفه . لا أثر فا لروح اجماعة أو البيئة الى خضع لها 
الكاتب . هو متكلف متصنم » والا لاطلق لشعوره العنان 
الاجتاعية, 
جم‌الصادق 
هو من يعنى بالصخيرة قبل الكبيرة فلا تفید بقيود لفظية ولامعنوية 
ولايضع بیننا وييتة حجابا كثيفا 

يسير الكاتب الى غرضه ف ای الیل الى كثير من التعقيد 
اللفظى » ليخلق منه فلسفة » فاذا أراد أن يقول ماقاله شوق : 

۷ آمشن مر ی الوماة ولاغة 
جع اازمان فكات يوم لاك 

يقرل ق‌صفحة ۲40 : 

وقد عرفتا آن لنا أعمازاً محدودة » أفلا جوز ان ساعات 
المتاء والسعادة انما كانت محدودة لانبا اعبار لاعمارنا ؟ 

فبضعة اشبر من الجناء أو البعد يكون عمرها هو ساعة اللقاء 
بعدها» وسنة كاملة من عمل يكون عمرها یوم سرور 

ان کان هذا صخیحا فا اتصرعرك باعمری ! ...» 

فبا هو ذا شعر شوق لرقة لفظه وسهولة معناه » يكاد ان يكون 
نش اما نو اوراق الورد» فحتاج الى طول اناة لتعرف قصده 
وتقف علي مرماه. 

أنا ياسيدى الاستاذ لماعر ف السرفتوجيبك نظري ای« أوراق 
الورد ءفاذا کان قصدك انتدفع بالبرهان قولك : ان الفن وحده 
لايوجد الشعور فبذا الكلام لا يحتاج الى برهان» وانا مؤمنة به کل 
الامان,واما اذا كنت تعنى جادا أن تطلعني بقراءتها, على جمال في 
الادبالعربى الحديث » لعلدلا يقل جالا عن تمائيل فدياس» وصور 
«رفائيل»فارجو ان يسمح ل‌سیدی الاستاذ ألا اشاركدهذا الرأى» 
فاوراقالورد لاجمالفیبا اذ لامعني مامرالعی مصدر الروح؛ وهو 
أن حل ق الثیء الماوى کونه وناسب رين اجوائه . وجملبا وحدة 
لا تفمم . 

إذن لاجمال حيث لا روح ولا وحدة ولا تعبير والمعني 
مصدرها جميعا 


آرجو ان يتفضل سيدى الاستاذ فيذلني على موضع المال 


وترك نفسه على سجیتماء فلا يتسامى عن وصف الحياة 





ولا عن الحرادثالومية.ما بسههوحشوا, لان 






الى 


فما سانقله اليه موذجالا اشتمل عليه الكتاب 
من رسالة فى المتاب ( صفحة ۲١۷‏ ) 

و ..... ما هذا باسيدق ولیس خيط عمرى في ابرتك ... ولاما 
يتمزق من ابای تصلحه « ما كينة الخياطة » بقدرتك , وان كنت 
انا اقل من (انا) » فلست انت با کش من (انت 
.فان كان فلبكيا سيدق شیتاغیر الةلوب. فا عن شیثاغیر الناس » 
وان کنت هندسة و حدها ق‌بنا, ا لحب » فا حلقت اعمارنا فى هندستك 
للقياس » وهي قلبك خلق وه ربعاءافلا ید هنا وضلع» من اضلاعه؟ 
أو مذورا افلا ب“سكنا محبطه فى نقطة من انخفاضه او ارتفاعه ؟ 
وهبيه «مثلناءفاجءلينا منهيقية فى «اازاوية» » أو «مستطيلاء فدعیا 
تمتد معه ولو الى تاحية ...ما بال کتابنا عضی سالا من القلب 
فق عندك بلا , جواب » ونبنيه نحن على حركة قلوبنا تجملینه 
انت مبنيا على « السکون» ثم لاعل له من «الاعراب» ... أطخ » 

أما الصور والقائيل التي تفوز منا باعجاب الال » فيكاد 
أن يكون لها روح» أو لها روح بالفءل من ممانيها التى حدت 
بعبقرية النال أو المصور الى تصوير الافکار الجياشة بمخيلته » 
فبى معيرة عن الرجاء. أو الب » أو الحكة » أوالخوف » 
أو الوداعة » او الطبارة . ۱ 

وسقراطکان بقول عن خبرة انه يحب على المثال ان يصور 
حالة الذهن ف تمثاله » وكانت تايل الاغريق لما اثر كير فى 
تقرير مزاج الامة . 

هذارأني فى « أوراق الورد » و أحب أن أثرأ ظمة الاستاذ 

الفاصلة ..... ب 











والرسالة تترك الکلمة للاستاذ السيد مم ماني مادق الراقمی 





اعتزار 





مامتا من اند ن القاطدة تاشر تمر سى 
5 شین عق ونیا ( انش الشكري ) زب | 
| الوعتزار الى ای مث الفا » سيل عليئا ! 
س فغغ هذا الاب فى السا . 





=۹ 


الى الهسبی, الراعل 


دود على عود 
الدكتور مد عوض عمد 








ها أنت ذاء أا الصديق » ق 
ألواح ودسر . وقد أذنت ساعة الرحرل » ول يبق بد من الفراق » 
ذل جد مناصاً من النزول الى الب » تاركيك على ظبرها » غير 
آسف لفراقا : ولا ستشعر لؤعمة عل ترکنا.. ١‏ وانطاق 
الصفیر و الزثیر يشقانالفضاء , فاذا السلالمتدرفعت . والاعلاب قد 
جذبت من قاع البحر . وإذا سفيتنك آخذة فى الابتعاد على بل 
كانتا لاترید أن تؤلنا يعدم مرة واحدة ؛ وإذا مناديلنا تخرج 
35 . ناصعة » وقد حملتها الايدي أعلاماً تبزها هرا ؛ 
و بين 0 وان قلوب تخفقخفقان الاعلام . ولكز نأعينك لائراها . 

وا أتوأرلاء وقوف اف یز السفينة . تخفق منادیلع بایدی 


يت ومن معك على ذات 













قي و يلها وتفسيرها ؛ وأحسها ايتسامة 
نكم ترئون لا » معشر المقيمين » وتنظرون 
الینا كانتا من نوع آخر غریب عنكم » نوع يعيش عيشة 
الاشجار : شا" حيث تغرس » ثم تنمو علا النصون والاوراق » 
والزهر والثر ؛ وهى باقية فى مكانها لاتير ح : وكا تقادم مما العبد 
ازدادت تشب منتها » وتعلًا مغر سما » لاتعرف ما ركوب البحار» 
ولا لذة التقل والاسفار... 

أجل کنتم تنظرون الينا نظرة اشفاق » وكا"نكم بعض الآلمة 
تلق نظرة من السما. على ما دونها من الكائنات ... وفى تلك 
الساعة رابت دموعا كثيرة تبمل » ولكنها كانت تتساقط من 
عيون الودعین » لا الراحلين . . فياويل الشجی منالخلى ! وياويل 
الجهود من الجدود ! 

ويجبت لك أا الصديق »كيف ترحل عنا باسم الثغر ۰ قریر 
العين مثلج الصدر . وأنت تمل أننك ۳ أشبرا طوالاء 
لاترانا فيها ولا تراك » أليس لاود.القديم حرمة » ولا للحب 
لمؤلف رعاية ؟ وهذا الوطن العزيز الذي آنبنك ثراه وغذاك 


هواؤه» وأظلك دوحه » وأنضجتك شمسه » مالك لاعس لفراقه 
جزعا ولا أسفا ؟ بل کانك يبذا الفراق جد مغتبط » ولهذا 
الرحيل مشتاق متلوف ! لاتحاول الانکار | ان سرورك ببذاالبعاد 
أكبر من أن مخفیه التكلف ؛ وما أنت من يمستو نتصنع اسف » 
بل إن بك شوقا شدیداً باديا لمغادرة هذه الديارء وکا"نك لا تيا 
بيننا تلك الشپور من كلعام . إلا لك تقضىهذه الاشبر بمیدآعنا 

فياعبا ! أى ثىء هذا السم الزعاف الذى يملا هواء بلادنا» 
ويحملنا على أن نيحد في البعد عنها » و تفس الابن البار من أمه 
الرة ؟ أهو هواؤها الحارء أم مجتممبا الفاتر » أم مايحيق بها من 
ظلم وجحود » ومن حر 


اقد أخذت ده 


وضيق ؟ 

يتك تيعد » وم تلبث أن اختفت عن الايصار 
و آضحت کاامل البائس لاتزداد علي المدى إلا بعداً . وكا'ني بك 
واقفاً على ظبرها » تتفس نمسا عميقا » لک تخر ج من رتتيك 
ماقد وی فيبما من هواء ؛كا*نك لاثر يد أن تحتفط حتى بهذا 
القدر القليل من الذكرى ...بل تريد أن تا'خذ عدتك لياة 
جدیدة + وأيام سيدة . فا اخلنك الآ بق للعقاء القابر فى 
تفسك أثراً 1 





لكن أمامك فى السفينة أيام” لا آرانی غابطك علها » بين 
أناس قد اتخذوا الدعة شمارآ » يصبحونك الى » و بمسونك الى » 
لايعرفون_رجدءً! ولا دأباء أتصى میم أ كلة لذيذة يصيبونها ! أو 
رقدة طر يلة يستطيبونها » وما عرفت الناس آدنی إلى الأنعام في 


مكان منهم على ظبر سفيئة . . . قصاري جبد کل منک أن یقتل 
الوقت » وأن يتخذ لذلك سبلا شتی : فنک الما کف عل الشراب » 
لايش غلِله الاسراف فيه . ومنکم المكب على الورق يتسلي 


باتلاف القليل من دراهمه أو الكثير . وبعضكم بلتمس الهو فى 
ألعاب تافبة » أو فى تقليب صفحات كناب هزيل . إذ لايستطيع 
أن يحشم نفسه مشقة دا 

ولقد تقدم العالم فى طريق المادة » وجاء الاختراع بسفن ذات 
قوة وجسامة » ولکن الر* کب" مابرحوا اليوم کا کانوا فى قديم 
الزمن ‏ : دود عل عود !۱ 

وأحسبك تتوم أن سیتاح لك وانت بالسفيتة ان تلتق باعظم 
الرجال » واجمل النساء » ولست ادري علي أى تعمد قام فى 
نفسك مثل هذا الرجاء ؟ وهو لعمرك جدير ها يصيه من 


بت — 


الخببة الرة بعد المرة . انك تظن أن العظمة واجمال فى المالم من 
الكثرة عیت جوز أن یکرن لكل سفينة تشق البحار نصيب 
منهما » وخیل اليك أن السفينة خير دار تلقاها فيها » حيث لامفر 
لما منك . وأن الجال الضيق كفيل بان يحمل الناش بعضم مقبلا 
على يعض ء والوقت طويل مدید » لابد للاس أت يتعاونوا 
عل قطمه با مديث والسمر : فالفرصة اذن «ؤاتية ‏ فما كنت 
تزع لان تنم نفك عديث المظمة وم أى الجال. 

وما اشد لك حين تری نفسك بين اناس ككل الناس » 
او اتفه من کل الناس . وان الجال الضيق قد حال يدنك وبين 
المرب منم . والوقت الطويل الفسيح قد حباك الفرصة اللازمة 
لان تعجب كيف استطاع بنو الانسان ان يشتملوا على كل هذه 
التفاقة والبلاهة . 

لكن» صدقی ان الذنب ذنيك انت اذ تركت نفسك علق 
بها الامل الكاذب . فلیست ام الدنیا ولودا للمظمة واجمال بالدرجة 
التى صورها لك الوم . وما جل بنها لو قتشت الا الطقام :وین 

يدع أن خلت سفیتاك عا كنت تتمتاف» .ثم نظرت حولك فل 

تد على ظهرها سوی دود على عود 

ولقدتشر ةقعلم الشمس صبحاء وماؤها الروعةوالپاء فتضرج 
وجنات الشرق بالنجیع » ثم تكب على صفحة الاء نضاراً 
وسمرااء وأتم ف آمرتک الضيقة القلقة راقدون » يحاول کل 
بان وسط دمدمة للا » وصرير الآبوابوالجدران ؛ 
ليس بالنوم المادی, » 
بغفلة الخدترین » تتخللبا 
.وھا تون من رقاد الضطرب » 
ويقبل يعدم علي بعض تثابونهوتحدثون أتفه الحديث . 

وعند المسا. تميل الشهش إلى الفروب » وقد أحاطت بها 
السحب » طبقات بعضبا فزق بعض » وهي تنحدر وسطبا فى شیء 
من الحيرة كا نما تلئمس بينها طريقها إلي المغرب . تارة تحتجب 
وراء سحابة قائمة حمراء » وطوراً تستتر وراء آخری‌استتاراً جريا 
لایکاد مخفها »كأنها الحسناء فى الغلالة » وتارة تحسر السحب 
عنها تماما » فتیدو مین کال لكنها ضعيفة لاتير البصر » 
وكأن سير النهار قد أنبك قواها وأدال منها . قات من السبل 
عليك أن تقف أمامباء حدقا فى حياها آمنا » وهی كلما ازدادت 
ميلا إلى المغيب ازدادت ضمفاً وسقما ... لكا استطاعت أن 
تملا" السماء بشماع آحر قانيء , ونشرته ایضاً على صفحة الماء؛ 
وقد اختلطت هذه الالوان كبا بمضبا بض 6 فکان منها صور 













تعجر الوصف . وأنت تذكر آما الصديق » اننا قد انفقنا ‏ 
وقلا تفق - علي أن هذا المنظر : الشمس الغاربتوسط السحاب 
المنشور» فوق صفحات الب » هو آیدع شىء فى الطبيعة با ! 

وما اخالك إلا آلا أشد الام » حين تنظر إلى من معك من 
أهل السفيئة » تحاول أن تتحدث الهم ما یمه هذا المنظر فى 
نفسك من [حساس وإجلال .. وق تلك اللحظة ”يؤذن'«ؤذن 
المشاء , فاذا ثم ینادرونك فى شعرك وسحرك » و یتللاف 
الى حجرة الطعام » راغبين عن لذة لایمقلونها إلى لذة یفهمونبا 
و يستمرئوما . :. وإ نالصخور الصما,لتحس من مان ذإ كالغروب 
اليديع أكثر ما تحسدأفئدة اععابكهزلا, ومام ؛ لعمرك » سوی: 
دود عل عود . 


ولقد یکون البحر لک أول الام صدا وب رفقا 
ولکنه بعد ذلك قد ضاق بم ذرعا » فا"راد أن ری أنه شک 
ياببى آدم » ليس ذا وجه واحد . بل إنلهأوجبا کثیر 5 را 
من قبل صفحة فيروزية زرقاء» وؤجبا هادئاء آماس تما .كانه 
مسهل فسیح هن مرم آزرق . وكانت جاريتكم تجري عليه فى 
اعتدال واتزان » لانبتز ولا یل وظكم فرح سرود 
تحسبون أن الوقت قد طاب ‏ وأنک بنجوة 
البحر أن ریک وجها من أوجهه الأخرى . قددٍ 
ومار وتطاير من وجهه الشرار . وانقلب صفاژ» لکدر ۰ 
وهدوژه [لانفعال» وحله إلى جهل » ورزاته إلى رءونة » وعلا , 
موجه من کل جانب » ووثب رذاذه على باخرتک ‏ ودخل إل 
نوافذ حجراتک» وجعلت السفينة تباي من المين إلى اليسار» ثم 
من اليسار إلى المين » ومن الخلف ال الاما , ثم من الامام 7 
ا خلف » سكرى من غير سكر » صرعى من غير صرح . 

ول تك إلا لحظة حتى انقلب اطشانک إلى اضطراب + 
وامتلات نفوسک جزعا وقلويم هلما . وانصرفتم عون الطعام 
والشراب» و الب با » واستحالت روسك إلىقطعة 
من صداع وأوجاع » وضعفت أرجلم عن حمل أجسامكم , 
نارميتم على سررک + وأسلتم أمرك إلى بأرنكم . 

فا ! لقد أمعنالانسان فى الابداع والاختراع » واستحدث 
كل هذه السفن المائلة ذات السرعة والفخامة ...هم لايزال 
ركبا الیوم کا كانوا فى عهد عمرو وعمر : دود على عود 





تلك أيامكعلى ظبرها أيها الصديق . وإنى لارجو لك بعدها 
سفراً هيناورخلة میمونةدوما أجدر ك ألا تجملبا كلباعبنا ولعبا © 


ا ووس 


وف اطکي 


للدکتور حلی جت بدوی 


لشبابنا المقف شكوى تواضع علي صینا على اختلاف 
ألوان ثقاقه » وتلك الشکوی هى نقص الفذاء الفكرى فى 
الحياة المصرية ٠‏ وقد كان لبين وجه هذا القص آثار بغيضة » 
فو أولا منتشر فى النفس فى مزج من السام والنشاؤم » وهو 
على أى حال باعث فى العزيمة خوراً وفى الهمة فتورا» وهو بعد 
ذلك وهناوجهالسوء ‏ دافع الى المنالاة فالتقدير . إذ كثيراً 
مايصيب الصيغة الصحيحة هرى من النفس فتظل فعرف الناس 
صادقة على مدى الزمن وان تساقط بعد ذلك وجه الصواب فما . 

وكان من أثر هذا الاتص أننظ الشباب إلا جانب الفكري 
من المياة الصر بةفتخ له مستنقعا آسنا ي فانصرفعنه اما إلىالحياة 
المادية وما فها من لحو وعبك ‏ واما إلي مصدر ثقافته متعیتاً 
بالكتب والملات الأجنية . 

فل يكن غر یا بعد ذلك أنه كلا بدا وميض من النود فى 
حياتنا الفكرية لم يلق إلا أعينآ مغمضة» وإذا أينع زهر صغير 
صادف برد فذبل والتوى . 

أزمة الغذاء الفكرى شر اذن» نما شر ما روح التشاؤم 
الذى فشا فى هذا الشباب المُقف » وكلبة السر التىجرت عل الآلئة 
فى سبولة مجيية من أنه لاسيئل إلي لس هذا النوع من الغذاء فى 
الانتاج المصري والني نتهى إلى قتل العناصر السليمة الى قد تنض 
لتفذية حياتنا الفكرية . 

وإذا آنا ذكرت الاتاج المصرى فانى أرسل هذه الكلمة على 
معنى اص . فانا أستبعد الترجمة لانها ليست إلا 
من كانت ثقافتهم عربيةحضة , أو لتبيئةالاتصالبينة 
وأنا استبعد كذلك النقد لک أستبق بعد ذلك صورة واحدة + 
ھی الخلق Création‏ 

وإذا آنا استبعدت النقد فليس ذلك لاني آخرجه عن )نی 
الاتاج » أو لاتی أتمثلدضعيف الان تمويتا بالغذاء الفكرى» 
وانمااستبعده لانه مرهون بالخلق ومن أجل ذلك كان‌النقد الذى 
أينعت أثماره فى «صر هو ذلك النقد للاتاج الآوربى ولاتاج 
المري القدمم . أو ذلك النوع من النظرات العامة النى تابس 








أوجه اتقص والكال فيا لدينا من اتاج لترسم صورة الحقيقية 
جميلةكانت أو قبيحة . 

وقد ظهر أخيراً کتاب أهل الکبف لتوفيق الحكم وهو من 
نوع الانتاج الذى أقصده . ولا أذكر كتاباً قابله النقد فى مصر 
بعناية وتقديربمثل ماقوبل به هذا الكتاب . ولست أتعرض هنا 
لنقده بعد أن وفاه حقه الدكتور طه حسين والآساتئذة مصطق 
عبد الرازق والازی وهيكل بك ومد على حماد وغیرم من 
فضلاء الکتاب . 

ذلك أن مزلف أهلى الكبف صديق وربا كان تقدی لنقد 
كتابه ‏ والام كذلك - مثيراً رية مشروعة . وهل هناك 
من شك ف أتتى سوف أحبط کتابی باطار من العطف الذى 
تبره شريعة الصدافة » أولييت الصداقة فى بعض وجوهها نوعا ٠‏ 
من التماون ال+الص وضرباً من التنابذ فى سبيل النجاح 1 

وإنما حلا لى أن أ كتب عن تاريخ حياة هذا الكتاب. وقد 
قدرت فى تلك الصداقة الى كانت تلق الرية على نقده تركية 
لاغبار عليها للكتابة عن تاريخ حياته » وما تاريخ حياته إلا وجه 
من تاريخ حياة مؤلفه » وقطعة من شخصيته لعلى آجدر الناس 
بالكتاية عنهما . 

منذ عشر سنوات خلت كان توفيق الحكم طالباً فى مدرسة 
الحقوق ومؤلفا سرح ملحا رح حديقة الأزبكية » وقد 
تقدم إلى هذا السرح بروايات عدة بعضبا مولف و يعضبا مقتبس 
عن الولفات الاورية . وقد قرأت هذه الروایات فى ذلك الوقت 
وكنت عندئذ مارب لکل مايتعلق بالسرح . وكان من بين هذه 
الروايات رواية .مؤلفة عنوانبا «المرأة الجديدة» وموضوعبا 
مشكلة المرأةفى الجيل الحالى . وقد لاقت هذه الرواية من النجاح 
مالاقت » وقد يكون دون مانستحقوقدلايكوت » وقد لايزال 
توفيق الحكيم ینظر إلى رواياته الأولى بعين لا تخاو من الخو 
والعطف , وقد يكون هذا الشعور مفبوما من جانيه » أوليست 
أعال الشخص ك"طفاله اذا حظی السلیم منها بالحب اختص 
العاطل منها بالعطف والحنان 1 

وكنت أنظر حيتذ إلى توقيق الحكم بعين الامل » ذلك 
انني كنت أراه منصرفا إلى فه تام الانصراف » فى [خلاص 
واعان» شاعرآً باأن هذا الفن بحرى فى دمه , وهو لم يشعر بذلك 
شابا فقط . وإزما هو هم" احتواه صب فراهقأ . فبو لايعيش إلا 





- ۱۲ مت 


من أجله » ولا يفكر إلا فيه . وإذا اطاان اليك مرة فدئك عنه 
أدهشك ذلك ال ماس الذىينبعث منه » وتلك التشوةالى یفرق فيا 
إلي آذانه فا خذ بلك وبله . 

من أجل ذلك كنت أنظر اليه بعين الا مل » ولكنم يكن أملى 
فيه حدداً ب لكان أملا غامضاً لمل مصدره ماف الشباب من صمة 
رئورة وتفاول , وعلى أي حال 1۸ كن آمل فى نجاحه الا من 
ناحية الكتابة الفسكبة » وقد بمث هذا فى نفسى روایته «المرأة 
الجديدة, » إذ كتا وهو يقصد عين الجد فاذا به أصاب دعابة 
لذيذة » وكنت ألمح في دعابته نوعا من العمق لم أ كن متيقناً منه . 
ولا کت آخس به وانا ون الصنق واککذب. 

إلى أن سافرنا منذ ثمانى سنوات إلى بار يس بعد انتهائنا من 
دراسة‌اللیسانی » وكانالمقصود من‌سفرنا دراسة دکتوراهاحقوق 

ومبرنا عند وصولنا ازدهار الفن والادب فى باریس » وظبر 
لنا جلاً ناطقاً حدداً ذلك الجانب الروحي والفکری من الحياة 
الذى حرمنا من نعیمه فى مصر » كيف أينعت آزهاره فى هذا البلد» 
كيف كان دان ىالقطوف » يجيب الالوان » شهى الرانحة . ويدرك 
من يتذوق هذا الجانب من الحياة كيف لو الرى بعد هذا الفلا" 
والامتلاء بعد طول الطوى . فبل كان من العقول‌آن يعي شتوفيق 
المكم فى باریس وهی مببط الفن والادب » وأن يمر بهذا الفن 
والادب وف دمه ذلك الجاس» وفى روحه ذلك الخلوص 
والانصراف فلا ينبل من الفن والادب إلا بقدر ماينول الناس 
نجرد النذاء الفكرى ؟ 

ما مضت بضعة أشبر على إقامتنا فى باريس حتي بدأت أنظر 
اليه بعين ملؤها الاحترام . . . الاحترام الفامض أيضا . 

ذلك أنى رأيته وقد انصرف عن اللبر وعما بحصل کل شاب 
من باريس عادة » عن باريس اللاهية » عن باريس الضاحكة 
الماجنة ؛ ااصرف عن كل هذا بنفس آمنة مطمثة . وإذا به وأحياء 
باريس عشرون حا يدأ آوها في مركز المدينة وينتهى آخرها 
با طرافبا ینکن المي العشرين » وما أظن مصريا قد هبطت 
قدمه إلى هذا المي غير توفیق » ومن كان بفکرنی زيارته 
من آصنتته . 

۰۰۰ 

قرأ کتاب تين »ما عن فلسفة الفن فانلق له من هذا 
الکتاب قبس من نور » فتعلق به وقد شعر أنه باستبوائه ايام 
لابد واصل الى استکال تثقيفه » وال ادر اك مکنونات ال 
آسراره ومتعطفاته . وانكب عل دراسته اتكبابا . والکتاب 
۲ ¥ 


یتحدث عن فن‌التصوبر والنحت أ کش ما يتحدث عن‌غیرها ‏ فبو 
ذاهب اذن لؤيارة متحف اللوفر فى زبارات دورية » وقد آصب 
له هذا المتحف يمثابةالجامعة الطالب . وهو مصطحب‌هذا الکتاب 
كصديق مرشد . وهو متثبت من مطابةة التدليل البديع الذى 
يحرى به قل تين عن كيفية نشوء فن ما » في بيئة ماء على تلك 
المجموعة الى لاتقدر من کنوز الصور فى متحف اللوفر . وهو 
قد قرأ الکتاب واستوعبه استيعابا وهضمههضما , ثم شاهد كيف 
استخلص تين حياة هذه القطع الفنية من جنس الفنان والوسط 
الذى أحاط به والوقت الذى ظبرت فيه . 

ولكن أنى له أن يغبمفن التصور ذبماواعياء وثقانتاللصریة 
فى هذا الشاان معروفة ! ان كتاب تین‌لیی الا خلاصة حاضرات 
كان بلقیها على طلة مدرسة الفنون اجميلة فى بار يس » فهو يتقدم 
به الى آناس على قدر متقدم من الثقافة الفنية » وقد شعر ترفيق 
بعد قراءته للکتاب بالنور يبهره» فادرك أن هناك جالا لم يكن 
بحس بوجوده قبل ذلك وعالما آخر تراءى له ولکن فى اطار من 
السحدس. والفیوم . وأحس فى الوقت تفه أنه لم يدرك كنه هذا 
الجمال بعد ولم يدخل هذا العالم الجديد . 

وكان أن عرضت له فرصة يتعجل بها سد هذا القص الذى 
كان يقض مضجعه » فل پتردد فى التعاق باهدام| 6 قهواقداتضرقف 
فى ذات يوم الى شاعر فرنسى أختى عليه الفن والادب » ولعله 
البقية الباقة من جماعة البارناسيين 5 ر مذاهب 
الشعر » فرآى فيه توفيق رجلا مثقفا ثقافة واسعة » ذا مکانة فى 
الادب والشعر » وان جار الزمان عليهوعلى مذهه . خمل بمدهذا 
الشاعر البائس باعانة مالية نظير استعاته به فى فهم أسرار اللوفر 
ومتحف رودان والمكتبة الاهلية . 

ثم انكب عل القراءة انكبابا » ولكن الاتاج الاورف 
مائل فيه الغثوفيه السمين ؛ وال جانب الانتاج الحديث يوجد 
الكلاسيك وهو لاقل هولا » والوقت من ذهب , لايد اذن من 
أن يختار مايق رأه من بين هذا كله » وهو شاعر بالمراحل الواسعة 
الى لابد له من قطعها ليستعيض عماضيعه من ایام شبابه فقراءات 
كان يتخبط فيا دون هدى او مرشد. وهو يستعين اذن 
بصاحبه الفرنسى فى هذا الاختيار وو :يستمع اله فى دروس 
خاصة منظمة؛ جعل صاحبه یعابرها له کا يعار الدواء للمريض» 
واذا به الآن قوى البية بعد هذا المرال الطويل؛ عبل الذراعين 
بعد هذا الضعف والتبالك . 

وهو لایکتن بعد ذلك بالتهام الكتب وایتیمابا ‏ وإنما هو 












يحمل من قراءانه ادا لا مل والتفكير . فهو برکن الى الوحدة 
فى غالب أيامه مضع فيبا ما قرأ . وهو يحلس فى قبوة نائية وقد 
قح امامه كتاباً ذرآ للرماد ‌المیون » ثم يظل يسبح فى بحرخياله 
وهو مثتط منه الوحدة كبير بها . وکانه قد آدرك قول ابسن : 
, ان الرجل آلوحید النفرد هو الرجل القوی » . 

وكنت دائاً أتلق ثمرة ذلك النا'مل الطويل » فبو يعيب عنی 
أسبوعين أو ثلاثة 5 رنی فاجلساليهساعاتمتوالية » الايتقطع 
فما حدیثه , وهو دون شك قد اختار موضو ع هذا الحديث قبل 
<ضوره . ودون شك كان هذا الموضوع شاغله الوحيد في هذه 
الاسابيع الماضية » وإذا ی أمام محاضرة طو بلة عريضة . 
تتشعبة ٠‏ ولکنبا مبوبة تبؤيبا كاملا » مرتبة ترتیآبدیما . وإذا ها 
خاتمة :لم بأغراضه > وإذا نى غارق فى نشوة صافية . واذا 1 
مفكر فى هذا الوضوع رذاك الحديث » لا فى آناء انصاتی 
اليه فقط بل بعد انصرافه عنى أيضاً . 

أنصرف نى حينما إللقراءة ما كنب عن‌قدماء المصربين وعن 
روحهم البق » وإذا هو شاعر عصریته العربقة كيف هي نتمشی 
فى دمه » وإذا هو محدئك عن هذا الرو ح فى فر وإدراك لافى 
جرد زهو ونعرة » وإذا أنت يمرك هذا الافضاء ورتملكك نوع 
من الجاس » وتتكعف لديك آفاق جديدة » وتتحلل فى ذمنك 
آلناز كنت تحار فى تعليلبا أو كنت تعللبا تلیلا غامضاً » وإذا 
الأمل الذي كان يدب فى نفسكديباً مهما فى مستقبلمصر » وف 
روح مصر قد تحدد لديك تحديداً كاملا » لآنك تشاهد النور 
بعد أنحجبه عنك ستار » وتلس الحقيقة بد أن کانت وراء 
حجاب ۰ ولشعر ا زرح امن من عبقرية خاصة » بعد أن 
أدركت أسباما فلم يصعب بعد ذلك أن تأمل فبا تژدی اليه 
من رات . 

۳ لم ينس السر ح سب فنه العزیز 
كله » فبو يشاهد المثيل من الکومیدی إلى الودیرن الییسارج 
البولفار إلى مارح الطليعة 02:46 ۲٣۸۷ء‏ لایدرکه ملل 
ولا سأم » وهو لايذهب جرد لذة الفكرية » بل أيضا للدرس 
والوعي . وهل يمكن أن يكون الام غير ذلك وتلكالنار القدسة 
تنفخ فى صدره وتوطد من عزمهلاتدركها هوادة ولا خمود ! 

ويدهشك بعد هذا أنه فى يوم ما منصرف غن هذا كله » 
عن قراءاته وعن مسارحه » عن اللوفر ورودان وبقية الاحف » 
وإذا به يشغله شىء واحد : الموسيق» ماذا ؟ توفيق الحكيم الذى 
كان يكاد يشترك فى تلحين رواياته الموسيقية فى مصر » توفیق 














عليه - ی وسط هذا 





الکم الذىكان موها بالوسبتی الشرقية » غارفا وراء أسرارها 
يستمع الان الى الوسیق الغرية ؟ 

لقد درك معنی , آما (حدی الفنون السيعة , الان متکب 
علي دراستها اتكباباً , ولا باس أن يستعين با صدقاه الفرنسین 
على فیمپا » وهو منصرف الى الاو برا والأوبرا كرميك و 
صالات الموسيق السمفونة » ولا بأس من أن يذهب الالاورا 
ولول یتتدر الا على أعلى الیاترو »ولا باس من أت يتلل 
لاس الغريب المتواضع على دد ج 
أزياء السا الفاخرة ولالا. الج رآ 

واذا به بتدر ج كالطالب ف المدرسة » فهو معجب أولا 
ما OR‏ نم الشرق ,ثم هومتفل 
بعد ذلك الى الايجاب ببهوفن وه «وسيقاء وم مانتیک 
ذلك مشيد بذ کر فاجئر وموسيقاه القوية » وهو 
الى موسيق استرافسكى وغيره من الحدئين 

ساله أخيراً المكاتب الفنى لاحدی الجرائد المصرية عا 
أوحي اليه با هلالکیف » فكاد ينطلق لسانه باسم بيتووفن » وقد 
قص على هذه الحادثة فلم أملك نفسى من الابتسام . 

- ولاذا لم ينطلق لسانك ؟ 

فكان رده الذي كنت أتوقعه والذي من أجله ۱ 

- يضحكون منى | 


وهو فى وشط هذا اشوین المائل الذي كان يمرن نفسه به 











أخذ ‏ ومن ساعة متقدمة ‏ يحاول الانتاج » جعل بزاول 
الكتابة بالفرنسية » فنكتب قطعآ من الموار وجعل يعرضها على 
بعض أصدتائه الفرنسيين . ول ين عزمه عن الكتابة الامه 
الابتدائى بالفرنسية » فبو مار جد عل‌رغذلك » وهو فاللهاية 
قد عثر على صینته » واذا باأصدقائه اقرف بين يشبدون له يا'نه 
فى توجيه الحوار واسع الملة » واذا بمضبم یذ کر عند قراءته 
لتوؤق يورثوريس الکانب الفرنى الشبير وحواره المقتضب 











وکنت أراقبهذا الغا عن‌قرب‌مفتبطا به » سعيداً بمشاهدق 
هذه الرة کف غرست» ث مكيف نمت ث مكيف ترعرعت وأيئعت » 
ولم پنشا" شعورى ذه السمادة عند ما نشر كتاب أهل الکیف » 
وعند ما استقبله النقد هذا الاستقبال العظيم » وانما هو قد فشا" 
من زمن بعيد ! عند ماقرأت , اهل الكبف » مخطوطة منذ ثلاث 
سنوات قبل أن تتخاطفها آبدی المدرسة الحديثة » بل عندماقرأت 
« شهر زاد» عخطوطة منذ أربع سنوات » لما ارسلما إلى ترفبق فى 





هت 








باریس بعد عودته الى مصر ولا ماتيا رااکضا الي الدحكتور 
ماردروس ( وه و ادیب فر نىر جم الف ليلةولِلةالىاللغة الفرنسية » 
وذدج مدام لوس دلارو ماردروس الكاتةالفرنسية المعروفة) 
ليقرأها ولیمی مر أى زاوية نظر مؤلف مصری الى قعص 
آلف للة وللة. 

بل شمرت بذاك منذ نمس سنوات عند ما کنت أقرأ ولا 
بائول الصفحات الا ول من رواية ٠‏ عودة الروح» عند ماکان 
مولفپا حاول ترجتبا الى اللغة الفرئسية . 

عند ذلك كله تحدد أمل فيه بعد أن كان غامضا , وتبددذلك 
التشاؤم الذي كنت أنظر به الي جو نا الفکری » وأدركت ان لدينا 
مولفا نفاخر به المؤلفين الاوریین نقرآه فى لذة واتجاب. ايجاب 
.هذا المظار الخاص الذى ينظر به الى الاشخاص والاشياء 
واللواات قف ويا ثواس كذ 

نم فقد تمر آمامنا الحادثة لانفکر فى أن تعلق علا اهمية 
خاصة . . ولكنها تستوقفه فيناقشك فیبا . ويدأ يصور لك فيها 
تصورا غریا . فاذا هی امتدت » واذا می ذات جسم وکیان :۰ 
واذا با نواح من الاهمية يمكان » واذا آنت دهش بعد ذلك 
كيف مرت عليك ول تلحظ فيها کل ذلك . 

كنت أتحدث مرة الى أحد أصدقائنا عن روايات توفيق 
الحکم » وتلسل الحديث الى أن ذكرت لحدثى أن توفیقا قد 
كنب رواية اسمها , الخرو ج من ال جنة » » فكان رده على : 

۔۔ وطعاً شخصيات الرواية ثلاث : آدم وحواء وابلیس | 

فل أتمالك من الابتسام » ذلك أن عنوان الرواية لیس الا 
رمزا وأن أشخاص الرواية عصریون فلیسوا آدم وحواء » وانغا 





م “مود واقبال وغيرهما من أبناء آدم وحواء . 

وقد ابتسمت لقول صاحى لانه لفظه فى اطمثتان يحيب» 
وسر اطمتانه أنه قد قرأ « آهل الکیف » ورأ ىكيف استخل 9 
لفیا تلك القطعة الفلسفية من القصة الى لابجبلبا مصری وقرأ. 
بر زاد» فرأى ثمرة النلامل الذى اوحت به قراءة الف ليلة 
ول الى صديقنا توفي » فاذا هوكتب رواية بعنوان «الفرو ج 
عق اش فى لاشك قد عاب خرو ج آدم وحواء لآن هذه 
الحادثة قد استوقفته , ولابد انهقدنظر اليها منزاوبتهالخاصةقصيها 
رواية مسرحية | 

خر ج صاحبنا من جرد عنوان الرواية وم ان مولفبا 
توفيق الحكيم ذه النتيجة التى يراها طبيعية » وهو حر يص على 
ان يكون استنباطه لنلك النتيجة من تلقاء نفسه » فهو لایساال عن 












اشخاص الرواية واما هو يبادر بذكرم من تلقاء نفسه » شاءن 
من فهم روح مؤلف أهل الکیف 1 

ذه الموهبة الفذة وبهذه الثقافة الشاملة وهذا الرود الجبار 
توفیق الحكيم ۰ فهر قد أدرك أت الادب ليس جرد 
لبقة نطلقبا فتتطای » أو الاما بوحی الينا به فترسله على 
طبيعته ؛ وائما هو الى جانب ذلك وقبلذلك علرودراسة » لابدفیما 
من المثابرة علىالقراءة » والاتکیاب على الذا کرة والالمام يجميع 
نواحي الفنون » والتا"مل فى كل مانقرأ ونشاهد . 

وكاب الل الكيف الذى لاق مالاقاء من تجاح لدی 
التقد فى مصر » والذىلاأشك فى أنه سوف يتقبلاستقالاعظا 
لدى النقاد الأوريين اذا مار جم اليم » هذا الكتاب اذن لم 
يكن ثمرة مصادفة ءلم يكن زهرة أينعت ف الاستتقع الصري 
وانما هر دوحة هائلة غرسبا غارس ثم تعبدها بالصيانة والتبذيب 











وبعدء فانی أدرك أن مقالى هذا قد برسم على الشقاه ابتسامة 
ذات مغزى !! و هو صديق يقوم بالدعاية لصديقه » . 

ولامر ما مني أن أرفع هذا الخطاء احتمل » فان مؤلف 
«أهل الکبف , وكتابه ليسا فى حاجة الي دعاية بعد أن أجمع 
النقاد على تقدير الكتاب . 

وانما حاولت ان آرم صورة لتاريخ حياة الكتاب بائن 
قدمت صورة من تاريخ حياة مؤلفه » أظور ما جاناً هيا'ت لى 
الصداقة الى تجمعنى ومؤلف هذا الكتاب أن ألم به فآثرت أن 
يطلع قراء الكتاب على هذا الجانب . 

وریا كان لى غرض آخر من هذا المقال: هو ان يدرك 
شبانا الا دبون أن فنالادب لايكتى فيه بالموهبة » أو بالاعتقاد 
فى تلك الموهبة » ثم ارسالالقلم فكتابات لاتقدمناخطوةواحدة » 
وانما هو الى ذلك اطلا ع ونا مل » لافى الشعر والنش با؛نواعه 
فقط» بل كذلكف النحتو التصور والموسيق» ولافى الاتاج 
العرنى وحده ؛ بل كذلك فى الاتاج الآورنى » ولست احاول ان 
أرسم بهذا خطة, فالخطة م‌سومة مقدما » بل هی بد.بية من 
البدميات , وانما قصدت لفت النظر . 

فاذا أتي اليوم الذى نري فيه شبانتا الشتفلین بالادب قد 
ادركوا هذه الحقيقة كنا سعداء : توفيق ال حك » وكاتب هذه 
السطور وكل من يحرى فى دمه الاخلاص غذا البلد النکود بكل 
ما تحتويه كللة الاخلاص من معنى ٩‏ 





اح وا 





عمالقة الاشجار 
للدکتور مد بجت 
خرع جاممة كالرفورنيا 


اا ست 


بت لت مار یبو زا 

یقع فى قة جبال البیرا على ارتفاع ستة آلاف قدم . عی 
كذلك لوجوده بمقاطعة ذا الاسم .۰ ومارییوزا» كلة اسبانية 
معناها , ابودقيق » وكان اول من لمح رءوس اشجاره عن بعد 
رجلا يسمى « اوج »ع٥1‏ في سنة ۱۸۵۵ ولكن رجلا آخر 
يسمى « جالن کلارك »روا وعزون اكتشفه عام ۱۸۷ واليه 
برجع الفضل فى ذلك . صل اليه الزائر من طراق ضيقة لا تقم 
لا کش من عربة ؛ شديدة الانحدار والتعاريج » تمر وسط غابات 
كثيفة مكتظة بانواع الصنوبر الى تعطر الجو دواما . وغالِاً 
ما تکرن حافة الطريق هی حافة هوةبعيدة القرار يغطى منحدرها 
آلاف الاشجار. وكثيراً ما يصادف الانسان آطيعا من الغزلان 
یعتوض الطريق » ترنو اليه باأعين سوداء كبيرة هادثة ثم لا تلبث 
ان ترتاع وتقفز فى رشاقة نادرة ونختنى فى ظلات الغاب . و 
وقت الى آخر تخترق الاذن نغمة حلوة لطير جيل الريش يتفي 
ظلال الاغصان . او بقفز امامك ستجاب صغير يقف على خلةيتيه 
ویرفع ذيله الطويل المنفوش على ظهره حى يكاد يلامس «ؤخر 
رأسه » ينظر إليك لحظة ثم ينقلب راجعا فى سرعة البرق . واحيانا 
يصاذقك دب اسود الفرو لامعه بنظر الك متکاسلا ثم يدير 
رأسه الى الناحية الأأخرى متباعداً عنك غير عانى. بك . 

وأخيرا تنتهي الطريق الى الحرج الذى لا تجارز مساحته 
ميلين مربعين . وهناك يشعر اازائر انه داخل فى بد فسيح 
معطر الارجاء ذى عمد هائلة »> لا تستطيع ااشمس ات ترسل 
الكثير من أشعتها الى ارضه لكثافة ر.وسالاشجار ء فالظل لذلك 
وارف ظليل » والهوا. بارد عليل : واما الصمت فرهيب شاءل 
وما هى إلا برهة حى تملك الانسان خدية ورهبة فيصمت هو 
الاخر وبتآمل ١‏ اشجار باسقة تحاق رءوس بعضها فى الجوالى 
ارتفاع مائة وعشرة من الامتار. ویاغ قطر البعض الآخر عشرة 
أمتار!! برفع الانسان رأسه ليدرك عر هذه الخلوقات النيلة 
ولكنه لا يلبث ان يطا'طته فى خشوع وذهول» ميد بالميرة 








ویضج بالاسئلة . ترى ك من السنین قامت هذه العمد التباتية في 
مكانها لا تبرحه . تحمل الثلوج شناء على اذرعا الضخمة المنبطة 


وتحتملالزممرير ولطات البروقرجاجلةالرعود » و عطول‌الامطار 

















ولدةق السیول؟ يقول بهضرم ثمانية الآف سدتة» ويقول يعضوم 
اربعة آلاف ۱۱ ومهما يكن النقدير فانها ولا شلك أسن انخلوفات 
الحجة واعظمما . كيف لا واكجرة , الصغيرة » النی تجاوزت 
الخسمائة ریم لا ترال فى ميعة أاصبا . واما البى سلخت من الزمن 


أل سنة فلا تزال فى سن الك بولة !۱ إذا نظر الانسان الى شيخ 
قارب المائة اوجاوزها شعر بوقار السن وجلاله » وخشم للك 
المسحة المادئة الحزبنةء التى تطیعها عليه یدارم . فا بالك اذا 2 
الى لوق شمر سنة قرون ؟ ومع هذا فلا ترى ضعفا ولا تقوسا 
ولا تهدماء بل ترى شموخاوفوةوعظمة. ترى اصلبا كا" 8 ان 
ناشبا اظفاره الضخمة فى جانب فربسة هائلة » تري الشسکن 
والرسوخ . نعم ان عليها روح الکابة والحزن ولكا كالجبار 





السلاق الممدد او اليك الساقط 
الکتب يوفع رأسه الى السماء فى جمال وروعة ؛ غير عانى. با في 


جنبه من طعنات او فى نفسه من وخزات . وحقيقة تری بعضبا 
عتری الجانب او القاب غير انها لا زالت حية باسقة تهزأ بکوارت 
الطبيعةوهوجم! » تطالع فيوارمز الصبر والاحتال والخلود , ثم انما 
کتاب تار يخي ضخم استوعب الکذیر من تاريخ القرون ولكن 
كيف السیل الى حل رموزه وطلاسمه ؟ هات ! تقف صامتة » 
تنظر مبقسمة ساخرة» ولکنبا لا تبوح يمكنون فؤادها فكانها 
حفبظة لسر الدهر 

ولكل من هذه المالقة اسم يعرف به ‏ فهسذه شجرة مارك 
تواين تخلد اسم الكاتب المشبور وهى أطول اشجار العام إذ یام 
ارتفاعها وعم قدما . وهذه شجرة جالن کلار ك مکتدف الرج 
وهذه شحرة وأشنجطن ؛ وهذه شجرة غروب الشمس وهى آخرة 
الاشجار ای تغيب عنها اشءة الشمس . وتلك شجرة الاصطبل 





- ۱= 








الى تؤوى نحسة عشم حصانا جذعبا الأجرف» وتلك شجرة 
المنظار التي احترق من جوفها ما طوله تمسوت قدما فاصیحت 
کالنظار تری من داخلبا السما. . عم تلك شجرة « واوونا» 
02« ۷ تلك الشجرةالمجييةالی‌شقفی احشائها طريقفى سنة 
۰ ارتفاعه ای اقدام وعرضه [حدى عشرة تمر منه عربات 
الزوار الذبن حجون الها من انحا. العمورة. ومع هذا 
لا ترال حية تضحك من افزام الانسان الذى اعمل فيبا قراطعه 
ومناشيره وأجرى علا هذه العملية الجراحيةالقاسية من غير ما 
مسكن او مخدر ۱۱ هى ارقم من ان تشكو هذا العيث الصغير 1۱... 
وترى وسط الحر ج , العملاق الرمادی» ما6 راع وهر 





من أضخم ما على وجه البسيطة من اشجار ومن اطولما را . 
یام ارتفاعيا ۲۰ وحیواها غ١١‏ اقدام » رأسها غير كامل لانه 
حترق » ورظهر ان صاعةة انقضت عله فاطار ته . ياغ سك قشرها 
الذى یک و شا نو هب ستتيمتراء والعادة ان يكون لونه لون 





شجرة واوونا بين بها الطريق الى شنت ني اصلبا 

القرفة ‏ اما فى هذه الشجرة العمرة فاللون رمادی يشبد بمعاركة 
الرباح والامطار والشمس وعناصر الطبيعة الأخرى القاسية قرونا 
طويلة : واقفة كانها تصارع الزمن بسیف متكسر ذهى كالبطل 
النبوك المئخن بالجراح تغيب بين اضلاعه النصال والسهام . فن 
ذا الذى بری هذا الخلوق النديل ولا يحنى رأسه فى خشوع واعظام 
واکار ؟ من ذا الذى لا يقف اصابا ضارعا بعد ان يشعر بعظمة 
الخالق والخلوق ؟ وأحاول تصوير ضخامتها بمايلمن الآمثلة : 

۱- [ذا وقف عشرون رجلا فى حلقة مقفلة حول أصلبا 
حيث تتلامس أطارف اصابعيم مع امتداد اذرعتهم فام 
يستطيعون تطويقما تماما 

۲- لذا شق فى اصلبا طريق يمكن ان تمر منها ممكبنان من 
مركيات الترام جنبا الى جنب 


۳- إذا امكن ان”تقور قاعدنم! عيث تشبه الغرفة استطاع 
اربعة عشر شخصاً ان جلسوا على مقاعد حول مائدة مستديرة فى 
وسطها من غير ما تراج 

n‏ إذا قطع ونشر خشها انتجت ما بروعل نصف ملیون 
قدم من الب 

ومجانب آخر من الغاب بری علاق هائل صر يما عدداً یسو نه 


,الك الساقط » معردووم دولاو تقصر درن عظمته وضخامته 





عمد قدماء المصربين الصوانية المتنساقطة فى المعايد . مؤثرة وال 
رو بة ذلك الطود الاشم بل ذلك الملك منزوع الناج منطرحا على 
الارض جا بلا روح - ذلك الطود الذى عاصر الاهرام حيا 
وها هوذا لا يزال يسابمبافى حلية العمر إذ یی خشبه الاستسلام 
یفن وللاضمحلال والفناء مع ان جنبه يلامس الارض منذ 
مائتى عام !! وقد صورت اكثر من مرة وعلها عربة بستة أحصنة 
وعدة سيارات دجم غفير من الرجال . 

ولعل آمم ما يتساءل عنه اازائر المتحير هو كيفية تكاثر هذه 
الاشجار وحفظ " عبا . وريا تأخذه الدهشة إذا عل انها تتکاثر 
غيرها فى 






من بذرة فى حجم الخردلة !! وتوجد هذه ا 
خروط صغير لا يزيد حجمه على حج البیضة 
يحتوى الخروط على ثلاثماثة بذرة . وتنتج الشجرة عددا هائلا من 
هذه امخار یط ولكن ما ينبت من بذورها قليل جداً 

وقیل الغروب عندما يتأهب الزائر لفادرة ذلك انکاتف 
الساحر برى ضربا آخر من امال إذ تنفذ اشعة الشمس في حزم 
عريضة تشق ظلام الغاب الى سوق :لك الاشجار فتضىء جوانها 
نة يفيض من النور البديع يشف عن لون مر بزری بأجمل 
ألوان رخام ايطاليا المصقول . آما الجوانب المقابلة فتکون معتمة 
مصبوغة باون بنفسجى شفاف .. بعد ذلك ثرى نفك مضطراً 
الى مفادرة المكانإذ جم الظلام'سريعا . فاذاما خرجتمنالحر ج 
الى ااطربی استطعت أن ترفع صوتك بالحديث بعد انكنت 
تبمس » ثم توخذ جال الجبال عند الغروب . يبآ 1 كيف يمكن 
أن تصطغ رءوس تلك الجبال ومنحدراتما واشجارها بهذا اللون 
البنفسجى الديع النی لم يستطع العم تقلیده االان؟۰۰۰ وان 
استطاع فاي جن يمكنهم أن يصبغوا بهءثل تلك السطرح الهائلة فى 
ذلك الوقت القصير ۱۱۶ ثم بعد ذلك ايضا تتطبع صور تلك 
الاشجار | اكرتلا الىمدى العمر موتقف قا بارزة قوية 
بحيث تراها وتحسبا وحن‌الیا وانت فى أى رکن من آرکان العالم > 














قبل الکلام على واحد من هذه الثلائة, يحب أن نتكلم علي 
الفس الي هىءصدر العم والفن » الاذين هما مصدرالخحياة » اليه 
مصدر العالم 

واقس هناهی جاع ما نی الجسم من‌جوهر » وأما النفس الى 
هى نواة الحياة فى الحى مجردة عن الخصائص الى تعرضما » فهی 
اسر الكامن فى الجسم المى الحساس يتبعث عنه الفعل أو یتفعل 
هو بما يعرضه في الحياة 

نهی(۱) عل‌هذاالتحدید الاعتبارى جمع الخصائص ف الانسان 
كالارادة والفكروالعةل وتهوهامنأءبات العمل الخارجىاو الداخل 

ولماكان المر. عبارة عن شخصيته الى يمتاز بها » وهي تاج 
هذه الخصائص » وکان هذا الجنم قشرة لذلك الجوهر . أطلقت 
النفس على المرء بمجموعه قلا وتالا 

فالتفس التي هي مصدر العمل طرداً وعکسا » هى أم الارادة الى 
هی مصدر العمل طرداً لا عکاً » ای ان النفس تفعل وتنفدل واما 
الارادة قتفعل ولانتفعل ؛ إذا مب ان کت الارادة ما هو انفعال 
الس » لا اتفعال الارادة كا سيمر بك . 

أما مصدر هذه النفس وارادلما الى یتطور با الانسان بله 
الحيوان روحا وبدنافا نماهو تلكالقوة الماكة هذا الکون » او لعابا 
هي نفس الکون » او لعل الکون [حدى جزئیات معناهاالکلی . 
ولم اکن لا ومن کل الابمان انها «أى النفس الناطقةء » تتيجة تفاعل 
هذه الخلاياء أو انها احدىخواص هذا الترکیب الجسدى »او انها 
هی هوء او انهظرف يشتمل علیما » ون كان بعضبااقرب الىالمقل 
من البعض الآخر 

لا أومن بثىء من ذلك » ولا بعدمه » على رغمافىاعتق د باققسام 
خصائص النفس اجزاء الم كالدماغ والقاب والاعصاب 

لا أومن کل‌الامان » ولا آجحد کل الجحود ضرورة انه لم 
ینت لدی» أن الکائن مطلقا إنما هر نتیجة تفاعل الکین 

(۱) أي الاول . 


کا لم ثبت لدی عدمه مطلقا 

فقد تکون الروح من الجسد مکات الارن والثور س 
الاجرام المرئية » ا قد تکون منه مكان الطعم من ار والعطر 
من الزهر ء وقد تکون منه مكانالصدي والسير من السيارة ‏ كنا 
قد تنزل منه منزلة السائق منها فشکون غيره 

ولعلى | آل جبدا فى التفكير عا یقفی على هذه القرة 
( «صدر النفس ) وا كتناه حقيقتها الغامضة او لعلى لم احجم 
عن درس اي کتاب اتصل ی صادرا عن أى مفكر في العام 
للبحث عن هذه القوة » فلم يزد کل ذلك علا با وراء مااحس 
الا انه امرفاتتى حسه ففاتتى اكتناة سره» ولم اکن لاقرل فيه الا 
من واه ابلدس الفا 

ولعل ما تقوله فى تلك النفسالتى توحی الينا الفكر » وتحرك 
السنتنا بالنطق , انما هومنقبيل الخوضف هذاالتار الحافل باسرار 
هذه القوة النامضة فلم نقل فيه الا تخرصا وحدسا 

ثم ماهى حقيقة هذه الارادة ؟ 

وما هو هذا الفكر ؟ 

هل هي وليدة انفعال تلك القوة العليا؟ 

وهل هذا الفكر الذى نجول به فى عالم النفس هو وليد ما 
يصدر عن هذه الارادة من عمل؟ أم هما معاً فمل تلك‌القوةالاول 
ام نتيجة اتفمالها؟ 

وهل من الممكن لولم يصدر عن الارادة عمل فى الياة أن 
يتكون هنالك فكر يتدبر هذا العمل فقول قدكانت ارادة 
ولم يكن فکر »وسدق الفكر وتهرم الارادة ثم موت ؟؟؟ ای 
ان الارادة هى الى اوجدت الفكر » والفكر سیتغلب عليها يما 
يعضده من نواميس الاجتماع الييسنما , فيخاق الارادة حيتذين 
جديد ويصبح الانسان ملكا 

ومیما يكن من شىء فلا بد لا قبل التعمق فى البحث عن 
الفكر من تحرير الارادة » وهذا التحرير يستلزم كلمة تتناول ما 
و راء هذا العمل الخارجى من عامل داخل 

ابرشمال : 

الانفعال هو من عوارض النفس ٩‏ ما يفاجمها من حوادث 
خارجية, أوتصؤرات داخلة » الفضب الذى هو نتيجة انفعال 
الفس با يئي حفيظما وعتین قدرها ‏ والسرور الذى هو نتیجة 
اتفعالما ماتتلقاء من نا" سارء هما من العواطف الى هى 





(۱) الف هنا مى الثانبة لا الاو الى هي يمع الخسائس كا علمت 


- ۱۸ = 


نواة الشاعرية ق‌الفس » والتي تفبعث عن هذاالانفمال . 

وقد يحكرن الانفعال غير مفاجى. فینجم عن ام الارادة 
لنفس ما يكبتبا كاليائس النی یتسرب الى النفس تدرا 
بماتحدوها الارادة الي فعله من‌وراء الامل فتخفق في تحصيله جملة » 
ویق لها رجاء بالحصول عليه » ثم يضمحل هذا الامل ندرا 
فيضغطبا اليا“س ويكون من وراء ذلك حزن عميق بنشا" عر 
انفعالها بالاخفاق 

وقد ینشا" هذا الانفعال العميق بما تتلسه النفش الشاعرة 
أمام مشهد اجتماعى له جلاله كالائرالفخم والجند الزاحف» أو 
منظر طبيعي له جماله كالمدائق الفضة والخائل التفة والروج 
الخضراء كل ذلك يفعل فى النفس ما يبعش فيها السرور أو الحزن 
فتفعل به.فالانفعالمنعرارض النفس لا الارادة » ضرورة انها 
تفعل بما لاتريد 

ابورارة: 

أي تا نفسك الشاعرة باحد المشاهد الاجماعية» أو 
المناظرالطبيعية, قتقبض أو تنبسط » والفكر من ورائها يشرف 
على ثورتما ويحول دون طغيانما فینشا" بين جمالها وجلاله اثر فى 
الخارج , هو تيجة فمله وانفعالها » أكذلك كانت هذه النفس 
وليدة القوة الاولى مصدر القوى الكونيه , وكانت الارادة من 
لوازمها الذائية » ضرورة بقاء ایحا » فبى لاتنفك عن النفس 
منذ الازل 527 

م لابد لنامن تمبيد بسيط ؛ هوان فى الآثر جزءا من مؤثره » 

سواء أ كان الاثر معنويا ام .اديا كالحكمة والفن فى الاجرامالتى 
تبتدعبا. فالحككةفى الاثر أعنى الناية التي كان ها انماهى جز. من 
عقل المؤثر جرد ۲0 يشير الى عظمته فى نوعه من هذه 
رالفن فيه هو جزء من عقله المتخيل المبدع , يشير الى عظمة ار 
من حيث خياله وتصويره فى رقيه الفكرى 

وجموع الحكمة والفن في الاثر هو امال » فجال الجرم 





(1) قد بقف فى طريق هنا التلازم تقرير إتمراد فس دون الارادة والمقل 
نما بمد , فامل 

(؟) هذا سک اعنى جمل القن والمكمة عادر ين عن المقل باعتبارين مب 
عل ماستحققه من ان الجوهر المكتون في الجسم اقا هو واحد. پم الارانة والفس 


المبتدع هو مايروعك فيه من شكل ولون وهو الفن » ومن مو 
غابة وهوالمسكمة » وكذا الاثرالممنوىء فن البيت الوا--دمن الشعر 
او الفقرة الواحدة من النقر جزء من روح الشاعر أوالناثر تلسه 
ردح النافذ البصير من ورا 

وهكذا الصورة والتلم ونحوهما من نتائج الفكر المادى» 
فف جزء من روح الصانع بتراری للحكيم من وراء صنعه.فجلال 
هذا الروح وجماله يملال هذا الاثر وجماله 

فني قول القائل : 
لا يغرنك فى الشام رجال“ موهموا بالريا, وجه الفرفسى 
ربا اثرت العيون من الك لل وخلف الجفوزمنيت ورس 
تجل ر وح لم تكن » وانت الشاءر ؛ لتليسها فى قول الاخر: 
لايغرتتك منهم ‏ تفر اظبروا نحوك حبا ووداد 
لو تبدی لك ما قد اضمروا لرأيت النار في وسط الرماد 

ومکنا فانك لاتستطيع ان تقابل ما فى الکرسی بما فى الساعة 
من حكمة الصانع » فبقدر ما فى الصانع من عظمة يبدو لك مق 
ضتعه من جال او جلال 

وکون هذا الاثر مرآة مصدره 6 نشاهد من وترفنا عل‌روح 
الشاعر بدراسة شعره » وفكرة الفنان بتحلل فنه هو أمر ها ق 
فى الخارج لاشببة فيه 

«يتع »> البطية ( جل عامل ) (الحوماق) 


شرك م لعل ولج القن 

تملن شركة .مسر لنزل ونسج القطن أنها أعت 
جز مبيضة ومصبنة عصانما بحل الكبرى لتبیش 
ا كافة انواع الميوطوالاقشة القطنیة وال کتانية 
ولتجبيزها تجبيرا نا 

وهی على استعداد تام لتبييض وصباغة كل ما 
يطلب منها بأسمار فاية ف الاعتدال» ويسرها أن تجيب 
عن کل استملام بطلب منها 








بلاط ااا 
مدا بدا خاد 
لمرستاز مر عبر القم انه 
e, ۲‏ 


وکان آنا غاراته أو رحلاته في ( اكوتين) فد اتصل با"میرها 
الدوق«أودو »وتفام معهء وکان الوق ءڌ رأئ ن طرا الفتح الاسلاى 
مدد ملك يسعى إلي «هادنة المسلين » وقد فاوضيم سلا . 
فاتهز كارل مارتل محافظ القصر وزع الفرئج هذه الفرصة 
لاعلان ارب على الدوق » وكان مخثى نفوذه واستقلاله » 
وغزا اكوتين م‌ئين وهزم الدوق فكان أودر فيالواقع بين نارين 
عخشى الفرج من الشمال والعرب من اجتوب » وکانت جوش 
كارل مارتل تهدده وتعيث فى أرضه ( سنة ۸۷۳۱ ) فى نفس 
الوقت الذى سعى فيه عثمان بن أبى نسعة حالفته والاستعانة به على 
تتفيذ مشروعه فى الخروج على حكومة الاندلس والاستقلال 
عك الولابات الشمالية » فرحب الدوق بهذا اتحالف وقدم ابنته 
الحسناء (لاميجيا ) عروسا لعثيان » وفيبعض الروايات أن ابن أبى 
نسعة أسر ابنة الدوق في بعض غاراته على اكرتين ثم هام بها 
حبا وتزوج منها. وعلى أى حال فقد وثقت المصاهرة عرى 
التحالف بين الدوق والزعم المسل » و رأى ابن أي نسعة کتانا 
لمشروعه أن يسبغ على هذا الاتفاق صفة هدنة عقدت بينه وبين 
الفرنج » ولكن عبد الرحمن اتاب في آس الثائر ونياته » وأبي 
قرار الحدئة الى عقدها »وأرسل إلى ااشمال‌جیشا 1 
للتحقق والتحوط اسلامة الولايات الثمالية » ففر ابن أي أسعة من 
مقامه بمدينة یاب ١‏ الواقعة عل (البرنيه)إلى شعب الجبال الداخلية 
فطارده ابن زبان من صخرة الى صخرة حتى أخذ وقتل مدافعا 
عن نفسه ‏ وأسرت زوجه لاميجيا وأرسك إلى بلاط دمشق 
حيث زوجت هناك من أمير مس .ولا رأى اودر ما حل 








)١(‏ واا بالقعتالية هاتندع۳ ها عق 0101020 وقد كانت تقع على 
احدی عرات البرنيه وقسي احيانا بويكاردا 

تبط الرواية سيرة لامجيا وزوجها بكثير من القصص اليالبة لشائقه الى 
انخنت فيا بمد مسقي يال بش الكتاب والشمراء فير أن معظم هذه الفمص 





تين فى فلك این تمند بن‌تبر الرون شر تا وخليج وسقوية 
غربا وبين اقوار مالا ونر ال جار ون جنوبا وتشغل من مقاطمات فرفا الحديئة 
اجويان ویرجرر وساتونج, بواتو وقنده وجزءا من آجر 


علیفه واستشمر الخطر الدام نا'هب للدفاع عن علکته , واخذ 
الفرتج والقوط فى الولایات الشمالية بتحرکون لباجة الراقع 
الاسلامية » وكات عبد الرحمن يتوق إلى الانتقام لقتل السح 
وهزيمة المالين عند اسوار تواوشة » و ینشذ 

ولايته لاجتیاح علکه الف نج كما .فلا رأي الخطر حدقا بالولابات 
الشمالية لم بر بدأ من السير إلى الشبال قبل أن یستکل کل اهبته, 
عل أنه استطاع أن يجمع أ ن إل (غایا) 
منذ الفتح » وق أوائل iim‏ ۶۷۳۲ ( أوائل تة ۱۱6 ) سار 
عبد الرحمن إلى اشبال متا آراغرن ( الثغر الاعل ) ونافار 
( بلاد البشکنس ) ودخل فرنسا فى ريع سنة ۷۳۷۲ م؛ وزحف 
توا على مديئة (آرل) الواقعة على نهر الرون لخفرا عن آداء الجزية 


واستولى علا بعد معركة عنيفة نشبت على ضفاف النهر 





العدة منذ 

















بین 


قوات الدوق أودو » ثم زحف غربا وعبر نهر الجارون وانقض 
المسلون كالسيل على ولاية اکونین"؟ ,“نون فى مدنها وضياعبا» 
خاول أودو أت يقف زحفیم » والتی ال 0 





الدوردون فبزم الدوق هزيمة فادحة .وءزق جيشه شر مزق » قال 
ايزيدور الباجي : , والله وحدء يلم كم قتل فى تلك المرقعة من 
التصاری » وطارد عبد الرحمن الدوق حي عاصمته بوردر 
( بردال ) واستولى عليها بعد حصار قصير » وفر الدوق في نفر 
من صحبه إلى الشمال » وسقطت اكوتين كلما فى يد المسلدين . 
ثم ارند عبد الرمن نحو الرون كرة أخرى ,واخترق الجيش 
الاسلای برجونيا واستولى على ليون ویزانصون) ووصات 
سرياته حتي صانص الى تبعد عن باريس نحو مائة ميل ققطاء 
وارتد عبد الرحن بعد ذلك غربا إلى ضفاف الاوار لبتم فتح هذه 
المنطقة ثم يقصد إلى عاصمة الفرئج © . وتم هذا السير الباهر . 
وافتح صف فرنسا الجنوبى كله من الشرق إلى الثرب فى بضعة 
آشبر فقط . قال آدوار جيبون ‏ د وامتد خط الظفر مدی آلف 





(۲) ومي سقط راس التاعر الفرنى الاشبر فکتور هجو 

(4) بقدم ناردون شرحا | خر لیر عبد الرحن فیفول , أنه زحف اولا على 
آرل وحاصرها فبادر الكو نت الي انجادها فلقيه عبد الرحمن وهزمه والجاه الى الفرار 
ثم عبر عبد الرحمن نهر الجارون واستولى على بور دو . وان الکونت قد جع جیشا 
جدیدا وحاول رده وهزه فهزم مرة أخرى .ثم اخترق عبد الرحن بيرجور رسانتونج 
وئواتو وهو يئخن فى تلك الاتحا, حی انتبی الى تود ع415].4[ : 6۲00006 
et de [Espagne ۲ 9‏ عسو11ق] رلکن‌عد الرحن‌اتحم وادی 
الرون اک انا وقد شرحنا يره طريقا بیع الرويات «جتسسة وطبقا للمواقع 
الجنرافية الى تتملق بيده وقد يكون ان عبد الرعن لم بر بنفه شالا نحو 
بورجونيا ولكن الجيش الاسلای اتحم هذه الاحاء ,لا ریب . 

Roman Empire (ه)الفسل ثای‌راشرت‎ 














سس +۲ سم 


ميل من صخرة طارق [لي ضفاف اللوار. وقد كان اقتحام مثل 
هذه المسافة حمل العرب إلى حدود بولونیا وربي ايكوسيا . فايس 
الرين بامنع من الل أو الفرات ؛ ولعل أسطولا عریا کان يصل 
إلى مصب التيمز دون معركة حرية » بل ربما كانت أحكام 
القرآن تدرس الآن فى معاهد اکسفورد ورا كانت متابرها 
توید محمد صدق الوحی والرسالة » 

أجل كان الاقا. الحاسم بين الاسلام والنصراتية؛ والشرق 
والغرب» على وشك الوقوع . وكان اجاح الاسلام لال القديم 
سریماً مدهشاء فانه لم مض على وقاة 
حتى سحق العرب دولة الفرس الشاعة » واستولوا على معظم 
أقطار الدولة الرومانية الشرقية من الشام إلى آقاصی الغرب »> 
وقاءت دولة الخلافة قوية راسخة الدعاثم ف 
وامحبط غربا » وامتدت ثمالا حتى قلب الاناضول » وكانت 
سياسة الفتح الاسلاى مذ توطدت دولة الاسلام ترى الى غاية 
أبعد من ضم الأقطار و بسطة السلطان واللك . فد كان الاسلام 
يواجه فى الاقطار التى افتحبا من السام القدم» أنظمة راسخة 
عدنية واجتماعية » تقوم على أصول وثنية أو نصرانية » وكانت 
النصرانية قد سادت أقطار الدولة الرومانية منذ القرن الرابع » 
فکان على الخلانة أن هدم هذا الصرح القدم وان تقیم فوق 
انقاضه فى الام المفتوحة نظا حديثة .تستمد روحبا من الاسلام 
وان تذلل اللصرانية لصولة الاسلام سواء بنشر الاسلام بين 
الشعوب الفتوحة أو باضاعما من الوجهة الدنة والاجتاعية 
لفوذ الاسلام وسلطانه » وکان هسنا الصراع بين الاسلام 
والتصرانة قصير الامد فى الشام ومصر وافريقية ٠‏ ألم مض لصف 
قرن حى غير الاسلام هذه الام بسیادته »وقامت فا 
مجتمعات اسلامية قوبة شاءلة؛ وغاضت الا نظمة والآديان القديمة. 
ثم دفست الخلافة فتوحبا الى آقاصی الاناضول من المشرق وجازت 
الى اسبانيا من المغرب . فاما فى الشرق فقد حاول الاسلام أن 
ينفذ الى الغرب من طريق قسطاطينة ,و بشت الخلافة جيوشها 
واساطيلبا الزاخرة الى عاصمة الدولة الشرقية مرتين : الاو فى 
عهد معاوية بن أبى سفيان سنة ۸> ه ( جوم ) والثاتة' في 
عهد سلمان بن عبد الملك سنة ۹۸ ه ( ۷۱۷ ) وكانت قوی 
الخلافة فى كل مرة تبدى فى محاصرة قسطنطينة غاية الاصرار 
والعزم والجلد . ولكنها فشات ف المرتين وارندت عن اسوار 
قسطتطينية منهوكة غائرة . «یبع » 








ى العرني نصف قرن » 





بين السند شرقا 





الى رمح شوق بك 


خم الیل وني آفاقه 
ملكت عبنى' کئیب عاشق 
شاعر قد ضاقت الدنيا به 
روحه التكلى بكت فقد الى 





بات يدعو الله فى احزانه 
, أطلق اللبم قيدى في الموى 
وأعد نفسى الى حيث الورى 
كل يوم للردى سخرية 
تتراءي لى اويل الاسى 
کنسان عاریات تکتسی 
وائات تتنزى حسرة 
كلا في اليل مالت تجمة 
أو رأيت الطير فى دوحته 
خلته العاشق فى وححدته 
عذيات الانس ما عانقتبا 
زهرة الجئان في ریمانها 
والامانی لم تزل فى فجرھا 
عطفت روحي على رانا 
¢ ولت وش عبري يعدما 
غالها الدهر بسهم صائب 


شیب ترمی‌ای‌الار ض سناها 
قد رعته مذ تدت ورعاما 
فرنا شونا الى رحب ماما 
اين للبا کی اسی مثل اساها؟ 
عله يشن من الفس ضناها 
وأبن» عن‌مرجیاطری‌جواها 
في سما. الب لم لعبد سواها 
مع القلب وللناس صداها 
بين خذلان حیانی ورجاها 
من لهيب النار مايدمي <شاها 
والنایا تتبادى فى خطاها 
خلتبا نفی دهاها مادهاها 
والخريف السو.عراماحلاها 
واجاً يذكر ایاماً فضاها 
وثمار اللو لم اجن جناما 
ورکاب العمر ل تبلغ دأها 
باسمات الثفر والامن غطاها 
عطفة الام على مبد قاها 
اقم منبا خدوداً وشفاها 
فغدت تذبل فى ژ هرصباها , 


ثم فاضت روحه طاهرة ‏ وجرت ف مقلةالشسردماها 
صدح الیل لما اشرقت وصداح الطير نوعمن بكاها 
حاب عمر ابو قوس 
وعابز 


اتف وري فة ضورت؟ 
العامة لا قير ادي 
لیب بالیس عا قا 


کلا ولا نت غزال شدن 1 
لاس من کل 
سراف من کل نواد هن 
يعرف فضل الحسن إن سین 
نك في أبصارنا قد على 
با سکنی اما تجانی السکن 
من قبل أن “يسرع فيك الز من 
رفیق فاخوری 





الحرية فى الكتابة 


ومدى التجديد فبا 


لست افصد حرية الكتاية ما يقصده کتاب السياسة حين 
یکتبون عن الصحافةرالصحف » وما يوز لا حف ان تتعرض له 
وما لامجوزها الخرض فيه » وانما اقصد ذلك القدر من الحرية الذى 
ينغي ان یتمتع به الکاتب الاديب حين يكتب مقالنه او ينثىء 
رسالتهءوا-أل:أهوقدر غير حدود؟ وهل هي حربة غير ذات نهابة 
او حد؟ ام هو قدرمن الحرية مما انسع افقه وطال قطر داثرته 
فان له حداً لا ينبغي للاديبان يتجاوزه ‏ وقواعد لا يذغي له ان 
يطفى علها فيمدوها او يغير منبا ؟ وقد دعاني الى هذا التساؤل 
ما قرأته ف المددالاخير من الرسالة للاديب الفاضل حبيب ثماس 
خاطب فيه الدكتورهيكل بك فیقول له : , اغاط واكثر من الغاط 
الموهزم وكسر من هذه القبود الى كسر بعضما من قبلك طه» 
وختمه بقوله : د ان اغلاط اکابر الکتاب‌هی صك #رير الاش, 
الماعد ‏ 

ولیستااألتان مخعلی, الدکتور هيكل اویصیب,ولاان یکسر 
الدکتور طه قوداً من‌قیود الادب او يتركبا تذل الایدی والافلام. 
وانما المألة ألةاللغة العرية وما وضع شا من قواعد وحدود؛ 
کا وضع لفیرهامن لفات العام كله ,فان هذه الاغلاط والاخطاء 
إن ایح للدكتور هیکل وغیره من کار الکتاب أن يقعوا فيها , 
فليس لاحد بعد ذلك ان عظر على النش. ااصاعد ما اییج للنش, 
الذى صمد » وسيحاول اولئك الخطئون من النشء » ان يبرروا 
اخطارم کا يفعل کبار كتاهم وقادتهممن الادباء ؛ ولكنهم عندئذ 
لن يقدموا دليلا على حة ما کت واکا م بقدم ‏ كابر الكتابدليلا 
على صحة ما کتبوا . وإنما سيو ول الام فى ذلك كله إلى ارادة 
الکانب وهواه :وستغودق قواعد اللفة العرية ال مغل مان 
فيه الآن من خلافف النقدالادی » أهو قائم على قواعد وأسباب 
بعينها ء آم هو قائم على الذوق وحده ؟ وسيري كل فى اللفة العربية 
ما يريد » هذا يرفع المفعول وذاك ينصبه وذاك يحر الفاعل وهذا 
ينصبه » فاذا سألته فى ذلك أو نقدت قوله قال لك دعني فانى مکذا 


أكتب » ومکذا آرید. ول نأغير فی کتابي‌وان أكتب غین ماأريد 
وستنفرد الفة العرية اذن ذا الأسلوب الغريب التعدد الذى 
لاضابط له من قواعد ولا قاس » فتفوق بذاك لغات الارض 
قديمراوا لحديث » وسيكون ذلك كله باسم التجديد فى اللذةوالادب. 

ان هذه اللغة العربية ليست لذتنا نحن الصریین » واعا هى اة 
طفت على اللفةااصر بة » واحتلت مکانا فصارت لغتنا وأخذناها 
وحن راضون بها مطمتنون الها فبی لغة کتاب السواد الاعتظم 
من المصريين ولغة نبيهم لكر م , فاماأن تحرص عابما وعلى قواعدها 
ونسير وفق مادج أحاما » وأما أن نغير تلك القواعد ونجعلها 
موافقةلطبيعةعصرنا وأهزجتنا » ونصطلح على قواءد لاختلف فبا 
نش. صعد ولا نشء صاعد » أما قبل ذلك التجديد فليس انا الا 
ان تع مالدینا من قواعد اللغة ووها . سيقال أن هذا التجديد 
الذى بحدثه كار الكتاب فا يكتبون سیصبح .م الزمان قواعد 
تتبع وتماذج تحتذى » بل هو قل بالفعل » ولكن ليس کل 
الکتاب من ال کابر ؛ ولس من الممكن أن نقصر التجديد علي 
کار الكتابونحظرهعل الناشئين منبم » ولسنا نا من على اللغةمن 
هؤلا. الناشئين أن يفسدوها منحيث أرادوا لها تجديدآواصلاحا . 

الكتاب أن يغيروا من الاساليب كينها يشاءرت ٠‏ وأن 
يصطنعوا الاطناب أو الايحازيا بريدون » فان هذا كله خير للغة 
ودليل على غناها ومروتتها » ولكن فى حدود الةواعد اارسومة 
والنحو الموضوع . ولا مني أن تكون تلك القواعد جديدة 
نصطلح عليها الآن أو أن تكون هي الى بين أيدينا والتى أجاهر 
ابا فى حاجةكبيرة الى الاصلاح, فالقصود هو أن ننز ع اللغة 
من برائن الفوضی»ومادام الکتاب کارا فی وسعهم من غيرشك 
أن یکتبوا فيحسنؤا الكتابة » وأن یمرضوا أفكارم الناضجة 
وآثارم الادية فیحسنوا عرضباء وأن يحافظوا مع ذلك كله على 
قواعد اللغة 4 

اسكندرية 








يمد قدری لني 
لياندييه فى الاداب 


الورد الایض 
اثاصیصی دصر بر وصور سه القرم القص می ارب 
بقل مد امبن حسونة 
يطلب من جيع المكاتب الشپيرة وثمنه خمسة قروش 


بت ۲۲ بت 












وقد یتفاخر الرجلان من قبياتين فیفخر كل بقبیلنه ومكارهها » 
بتحا کات الى حک عکاظ » کا فمل رجل من قضاعة 


فاقر رجلا من الین فتحا کا الى ذلك! لحم )6 
ومن کان داعيا الى اصلاح اجتاعي أو انقلاب‌دیی كان يرى 





ى قل الدعوة کان من السبل أن یکون داعیا ف قومه 
اذا عاد اليهم » فتری قس بن ساعدة یقف بسوق عكاظ يدعو 
دعرته وخطب فا خطبته المشوورة علي جمل له أو رق » فیرغب 
ويرهب وبحذر وينذر . 

ولا بعث ردول الله صلى الله عليه وسلم اتجه الى دعوة 
الناس بمكاظ لانها بجمع القبائل » روي الواقدى أن رسول الله 
آقام ثلاث سنین من نبوته مستخفيا , ثم أعلن فى الرابعة فدعا عشر 
سنين » يوافي الموسم » يتبع الحاج في منازلهم بمکاظ والجنة وذى 
امجاز . يدعوم الى أن عنعوه حتى يلغ رسالة ربه وهم 
الجنة »فلا يحد أحدا ينصره حى انه يسال عن القبائل 
ومنازهم قبيلة قيلة » حى انتهى الي بى عامر بن صعصعة فلم یلق 

من أحد من الاذی مالق منهم )١(‏ وفى خير آخر أنه أني كندة 
في منازلحم بمكاظ فل يا'ت حا مرس العرب كان ألين 
منبم (۲) وعن على بن آي طالب ان رسول اه صل الله 
عليه وس كان مخرج'فى الوسم فیدعو القبائل فا أحد من 
اناس يستجيب له نداءه وبقبل منه دعا.ه , فقد كارف باي 
القبائل بمجنة وعكاظ ومنى حتي يستقبل القبائل » یمود ایهم سنة 
بعد سنة » حى كان من القبائل من قال : أما آن لك أن 
تاس متا ؟ مرن طول ما يعرض تقسه علريم » حتى 





(۱) أمثال الشی ص ۱۸ 
(۲) ص۱۰۳ 


(۲) دلائل اللبوة ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 


استجاب هذا المى من الانصار (۱) 

وروی اليعقوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 
بسوق عکاظ عليه جبة حراء فقال : يا أا الناس قولوا لااله 
الا الله تفلحوا وتنجحوا ء ويتبعه رجل يكذبه وهو أبو لهب بن 


عبد الطلب (۲) 
کذاك كان لمكاظ أثر كير لفری وأدن » قد .رأينا 
قبائل العرب علي اختلانها من فحطانین وعدنانبين تنزل 





بها ۰ وملك الحيرة يبعث تجارته الما » وین التجار من «صر 
والشام والعراق (0۳.فکان ذلك وسيلة من وسائل تفاهم 
القبائل» وتقارب اللبجات , واختيار القبائل بعضها من بعض ما 
ترى أنه اليق يها وأنسب لحاء کا أن التجار من البلدان التمدنة 
كالشام ومصر والعراق کانوا يطلءون العرب على شىء ما رأوا 
من أحوال تلك الامم الاجتاعية . وفوق هذا كانت عكاظ 
معرضا للبلاغة ومدرسة بدوية يلقى فما الشعر والخطب وينقد 
ذلك كله ويبذب :قال أبو المنذر: و كانت بسکاظ منابر فى 
الجاهلية يقوم عليها الخطيب خطبته وفعاله وعد مآثره 
ويام قومه مر عام ال عامقا آغذت العرب آیامبا 
ونغرها» E‏ التابر قدعة يقول فیبا حسان : 
أولاء بنو ماء المماء توارئوا دشق بلك كابرا يمد كابر 
يمون ملك الشام حتي تمكنوا ملوكابا رض الشامفوقالمابر(؛) 
فيقف اشراف العرب يفخرون مناقبيم ومناقب قوم » 
فيدر بن معشر النفاری . كان رجا یا مسا 
عنعته على من ورد ءکاظ فاتخذ اسا هذه السوق وقعد 
فيه وجعل يبرح على اللاس ویقول . 
نحن بثو مدركة بن خندف من يطعنوا ‌عینه لایطر ف 
ومن يكونوا قومه بغطرف کاانبم 
فيقوم رجل من هوازن فقول : 
آنا اإنهمدان ذوىالتخطرف بحر عور زاخر لم یتزف 
نحن ضربنا ركة الخندف اذمدها فى آشبر العرف() 
(۱) س ۰۱۰۰ (۲) البمفوني ۱ س ۲۳ و ۲۲ ۰ (۴) يروونأن 
عبد ات بن جدعان أني مصم فاع ما ممه وعاد الى سوق عکاظ . انظر 
الا كليل الپمداني جزه ۸ س ١844‏ وما بمدها . (4) الازمنة والامكنة 
۲ () الاغانى ۱ ص ۷4 
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وعمر وبنكلثوم بقوم خطیبابسوقعکاظ وينشدقصيدتهالمشهورة: 
ألا هي بصحنك فاصبحينا (۱) 

والاعثى بوني سوق عكاظ كل سنة » وبا نی مرة فاذا هر 
برحة قد اجتمع الناس عم خشدم الاعثی فى مدح الحلق () 
والنابغة الذيانى آضرب له قبة أدم بوق عکاظ تیم اليه فيها 
الشعراء فيدخل اليه حسان بن ثابت وعنده الاعثى والخنساء 

فینشدونه ف انهم و ينقد نبا زعمرا قول حسان : 

نا الجفنات الفر لعن فى الضحى 
فیقول ۷ قلات المدد ولو فلت الجفان لكان أ كثر . 
وقلت يلبعن بالضحی ولو قلت ببرتن بالدجی لكان ابلغفى الدع 
لآن الضيف بالليل اكثر طروقا (۳) 
ودر يدن الصمة يمدحعبدالته بن جدعان بعدان «جاء فيقول : 
اليك ابن جدعان" آمل محففة السری والتصب () الخ 
وقس بن ساعدة مخطب الناس خطبته المشبورة فیذ كم 
الله والموت ورسول الله يسمع ل(۰) واحنضاءتسوم هودجبا 
براية و تشبد الونم بمکاظ وتعاظم امرب بمصيبتها فى أبها 
عزو بن الشر. يدوأخويها صخر وسار في ذل كالقصائد» 
فلبا وقعت وقعة بدر وقتل فا عتبة بن ريعة وشية بن ربيعة 
والوليد بن عتبة أقبلت هند بنت عتبة الي عكاظ بوفسلت کا فعلت 
الخنساء » وقالت اقرنوا جلى يحمل الخنسا, ففعلوا , فعاظمت هند 
الخنساء فى مصيبتها وتناشدنا الأشعار : تقول احداهما قصيدة فى 
عظم «میتبا وترد الاخری علبا (5) . وعلى الجملة 
فكانوا فى عكاظ یتبایمنم ویتعا کظرن ويتفاخر ورف 
ويتحاجون ؛ وتنشد الشعراء ما تجدد لهم » وفى ذلك يقول حسان : 
سأنشر ما حييت لهم كلاما ينشر فى الجامع س عكاظ 
فن هذا كله نر ىكيف كانت عكاظ مركزاً لركة أدية 
ولغوبة واسعة التطاق کا كانت مرکزا لحركة اجتاعية واقتصادية . 
نظام سوى علاط 

كانت القبائل کا أسافنا ‏ تنز لكل قبلة منبا فى مكان 
خاص لا ۰ شم تلاق آفراد القبائل عند البيع والشرا. أو فى 
الحلقات الختلفة . کالنی حكينا أت الاعثی رأي النأس 
يجتمعون على سرحة » أو حول الخطيب عخطب على منيرء 
أو في قباب من أدم تقام هنا وهناك » وختلط الرجال بالنساء 








(۱) لاغاف ٩‏ ص ۱۸۲ (۲) الاغابيه س ۰۷۹ ٠م‏ 
(؟) أعاني مس ۱۹۰۰۱۹4 (4) أغانى وس١٠‏ 
(ه) اغانى ١4‏ س 4١‏ و 45 (5) صفة جزيرة المرب ص ۲۳ 


في الجامع » وقد يكرن ذلك يا فى خطبة أو زواج او 
تنادر (۱) وكانت تحضر الاسواق س وخاصة سوق عكاظ ل 
أشراف القبائل « وكان اشراف القبائل يتوافون بلك الاسواق 
5 النجار من أجل ان الملوك كانت ترضخ الاشراف » لكل 
شريف إسهم من الآر باح » فکان شر يف کل بلد عر سوق 
بلده ,الا عكاظ فامم کانوا يتوافون ا من کل أوب » (۲). 

والظاهر أت الراد باللرك هم الامراء ورؤساء القبائل 
الذين يرسلون بضاژمیم لبيعبا في آ-واق المرب كلك الميرة 
ۈك راء لین ونحوهم ‏ وکانت القبائل تؤنى لرؤ ماما 
اتارة في نظير یم بالسوق » فقد ذکر اليعة وی فى تار يخه 
آخبار آسوا اک كان رای ٹا ے آی شو 
الشر () وق عكاظ كانت القبائل تدفم لاشرانبا هذه 
الاناوة « فبوازن كانت تون زهير بن جذيمة الاناوة کل سنة 
بنكاط . وهو ينوا اسف وق أنفسبا مته غیظ 
وحقدء (4) وکانت الاناوة سنا وأقطا وغنا (۰) « وکان 
عبد الله بن جمدة سيدا مطاعا وکانت له اتاوة بمکاظ بوتي بباء 
وياتي بها هذا الحى من الازد وغيرهم ومن هذه لار 
یاب () 

وکان الاشراف عشون فى هذه الأسواق ملمين» وا 
يوافييا ( عکاظ ) شريف الا وعلى وجبه برقع مخافة ان یسر 
يوما فیکبر فداوة » فکان أول من كشف طريف العنبرى » 
ا رآم يطلعون فى وجبه ویتفرسون في ثمائله » قال : قبح 
من وطن نفسه الا على شرفه » وحسر عن وجبه وقل : 
أو كلا وردت عكاظ قيلة بوا الى عريفيم بتوسم 
توعوق. اني ذلك شاک السلاحوفيالحوادث معط 

ال آخر الآبيات (۷) 

وكات على سوق عكاظ کلبا رئيس اليه أمر الوسم واليه 
القضا. بين المتخاصمين » قال أبو المنذر ال بتر أن 

أمر الموسم وقضاء عكاظ كان فى بی تمم .... وكان من 
اجتمع له ذلك منهم بعد عامر بن الظرب العدواني سعد بن 
زيد بن مناة من كممء وقد فخر المخبل بذلك فى شمره : 
ليالى سعد فى عكاظ يسوقها له کل شرق من عكاظ ومغرب 












ج ١٠س‏ 4 ۱ومابمدها واج ۱۳س۰ ۱ وءابندها 
كانة ۲ ض 133 (۴) الينقوبي جزء ۲ س ۳۱۳ وما 
بمدها (4) الكامل لابن الاثير ۱ س ۲۲۹ (۰) أماني ٠١‏ س ۱۲ 
(د) أغانى 4 س ٠۴١‏ وما بمدها (۷) الازمنة والامكنة ۲ س ٠١١‏ 


حى جاءالاسلام فكان يقضى بعكاظ ممدین‌سفیان ن بجاشم (۱) 
تارم علاط : 

مخ .الف اسا أن نحدد بد. عكاظ » فل نيحد فى ذلك خبرا 
بصح التمویل عليه » يقول الالوسی في بلوغ الارب , انما 
اتغذت سوقا بعد الفيل خمس عشرة سنة » ولكن اذا نا فى 
الأحداث الى رويت فى عكاظ وجدنا ذلك غير محیح » فیم 
بروون کا قدمنا ‏ أن عمرو بن كلثوم أنشد قصیدتهنی 
عكاظ » وعمرو بن كوم کان‌عل وجه التقريب حولسلة ..ه م 

كذلك اذا عدنا الى ما رواه المرزوق فى الازمنة والامکنة 
عر رؤساء عكاظ وجدناأنه عدهم قبل الاسلام عشرة » آولم 
عامر بن الظرب العدواني . وهذا ‏ من غير شك يجمل 
نار يخ عكاظ أبعد ما حكى الا لوسی بزمان طويل »كذلك پروی 
الأغاني ان عبلة زوجة عبد مس بن عبد مناف باعت آنحاء سمن 
بسکاظ (۲) 

وظلت سوق عکاظ نقوم کل سنة » وكانت فيها قبيل الاسلام 
حروب الفجار » وهى حروب أربع وكان سبب الاول على 
ما يروي» المفاخرة فى سوق عكاظ . وسبب الثانية عرض فتية 
من قريش لا بى عامر بن صعصعة بسوق عكاظ.وسبب 
الثالثة مقاضاة دائن لمدينه مع اذلاله فى سوق عكاظ » وسبب 
الاخيرة أن عروة الرجال ضمن أن تصل تجارة النمان بن المنذر 
ال سوق عكاظ آمئة فقله البراض ف الطريق ۳۱) 

فكلبا تدور حول سوق عكاظ » وهصذه الحروب كانت 
قبل مت النى صل الله عليه و-لم بست وعشرين سنة » 
وشبدها النى وهو ابن أربع عشرة سنة مع أعامه » وقال: 
كنت يوم الفجار بل على عمومتی (4) 

واستمرت هذه الحروب و أربع سنوات. وقد کانت 
هناك نزعتان عند أشراف العرب نزعة قوم یقصدون الى 
الساب واللبب وسفك الدماء لا بصدم صاد » ولا برعون حى 
الاشبر الحرم » ویتحرشوت بالناس » فیمد آحدهم رجله 
فى سوق عكاظ ویتحدی الاشران مثله أن يضربوها فتثور من 
ذلك اثائرة (۰) 

وفریق ميل الى الل ودرء أسباب الحروب ونجاح التجارة 
والاسواق بتأمين السالکین وعدم التعرض لهم بأنی » 
OTT RET EI‏ لكين ب 
(۲)آغاني ۱ س ۸4 . (۴) انظر المقد الفريد + ض ٠١۸‏ والاغالی . 
(4) النهاية لابنالاثير مادةفجر (۰) الاغانی4س۱۳ . 





جاء فى تاريخ الیمقوني : و أنه كان فى المرب قوم یستحلون 
المظالم اذا حضروا ههه الاسواق فسموا , احلون » وکان 
فهم من ينحكر ذلك وينصب نفسه لنصرة المظلوم والح من 
سفك الدماء وارتكاب المنكر في مون الذادة , احرمون » فاما 
احلوت. فکانوا من أسد وطیء وبی بكر بن عبد مناة وقوم 
من بی عامر بن صعصمة ب وأما الذادة امحرمون فکانوا 
من بی مرو بن تيم وبی حنظللة بن زيد ءناة وفوم من 
هنيل وقوم من بی شیبان . . . فكان هؤلاء يلون السلاح 
لدفمیم عن اللاس (۱) . 

وكان من آشبر الداعين الى الم عبد الله بن جدعان . فقد 
كان اذا اجتمعت العرب فى سوق عكاظ دفعت آ-لحتبا الى ابن 
جدعان » ثم يردها عليهم اذا ظمئواء وكان سيدا حكما 
مثريا 0 

ويظبر أن أصحاب هذه النزعة الثانية وهر الدادة هر 
اکن سموا هستثه ازوج حوب اقفر :لا اتکی یامن 
الفجور وسفك الدماء » وهم الذين تغلبوا قبا بعد ونجحوا فى وف 
هذه الحروب « ودعوا الناس أن يعدوا القتل فدوا من فضل . 
وأن یتعاقدوا على الصلح » فلا يعرض بهضبم ابعض » 
ورا كان من أثر ذلك حلف الفضول » وقد عقد فى بيت 
عبد الله بن جدعان هذا . 

واستمرت عكاظ فى الاسلام . وكان يعين یبا من يقعنى 
بين اللاس» فعين مد بن سفيان بن مجاشع قاضيا لمکاظ » 
وكان آبره یقضی بينهم في الجاهلية وصار ذلك ءیرائا لهم (©2 

ولكن يظبر أن هذه الاسواق ضيف ثأنها بعد الفتوح 
فا صبحت اللاد المفتوحة ا-واقا للعرب خيرا من سوق عكاظ . 
وصار العرب ينشون المدن الكبيرة ل2ضا, أغراضهم » فضعفت 
أسواق العرب ومنها عكاظ . ومع ظلت تائمة وحكان آخر 
العبد بها فيل سقوط الدولة الآموية . قال الکلی : ه وكانت 
هذه الاسواق بمكاظ ويحنة وذى الجاز قائمة في الاسلام حتى 
كان حدیثا من الدهر » فا"ما عکاظ فاا تركت عام خرجت 
الحرورية بمكة مع آي حمزة المخنار بن عوف الازدى الاباضی 
فى -ستة قسع وعشرین ومائة ۾ حاف الناس أن ینوا وخافوا 
الفتنة فتركت حتى الآن ,م تركت بحنة وذو الجاز بعد ذلك 
ة علي صفحة ۲۷» 
7 (۱) قوف ۲ : ۳۱۳ ونا دما (؟) انظ الاغاني ۱۹ س ۷۳ 
وما بمدها (۳) الازمنةوالامكنةج ۲ ض ۱3۷ وما بمدها . 








وات 





۴ طرائف الشعر 
شوقية مل تذشم 


وهذه قطمه‌اغری من أدب الأطفال عنوانها «الرؤقبالدوان» 
ظمما شاعر الخلود شوق بك ول تفشر . 





اراز ی 2 غلك سج 

الله د وللیاد تبلکا 
حولة الأئقال ومرضم الاطفال 
ومطعم الحاعة وخادم الزراعة 
د ضه أن قا .یه والا سا 


زا إذا جرح" 


أو يظم فى جوار کا 


بشكر فلا بين 
وبا ل وع 





للشاعر شرف یل صرق الرزهاری 
لاي سامة- وهو الضرغالضاری فى القاب صیاد" آساد وأتمار 
فتال والينه تحوى بندقيته “يات عله-واللمانب الزارى 
بالیس قلل : لماذا أنتذو ولع 
قال بالقتل يغرينى السعار” فسل 
وقد احاول تنل الفس 'مثثرة؟ والفنل للبو غير القتل للثار 
ورعا اضطرنى للقتل معترض” وما على القاتل المضطرمن عار 
الكل قاجا لی‌سآغکر من له حانی بانابر وأظفار 
اصوم يوم می وحسى انيكوز على دم بطر د افلی عدت افطاری 





قتل بافورة ۱ ترعي وتقار ۲ 
من کان بقتال لهو بالدم الجارى 


لانت آضعف ماوق و يدهشني بش حل نوا 
ان القضیب ؛ الذى تلبو يداك به يكاد مخطف منه البرق ابصاری 
وتعترى رجفة می الفواد- لدی مماع صوت له کالرعد هد ار 
وهذه الارض من وق -أمجرها فلست تسمع بعد الیرم اخباری 
لانت اعدی عدو لی یطاردنی وانت اجدر من‌عادی با کاری 
قدكنت أحمى عرينىان بعوف‌به وحش وافىذاكالقسورالضارى 
اذا زارت فانى مثل راعدة أو انقضضت فا شبه إعصار 

(۱) جاعة البقر (؟) صاحب البقر (۳) بتعديد الثاء 

(:) كناية من الندية 


وقد اهاجم جاموسا فاصرعه 
ما كبر الوحش‌فالاجام واغلة 
واليوم ای على »اف من قةر 
ليل منك اذا ماجن بسترني 


بضربة من می ذات آثار 
وما ا کل خن ناب منوا 
بقونی خاتف من زندك الواری 
اما اثبار فراش غیر ستار 


انى أقر باوزاری النى عظمت لوکان يذهب افراری باوزاری 
ان کت اقل ذا شر انی الوق غير اشرار 
بالسيف»بالنار» بالغازات خانقة وباتاث ألوباء الفاتك الساری 
وتحن اما اردنا اللطش”" تذرع وتقتکون بنا من غين انذار 
ندنو فنقتل بالانیاب عن کثب وتقتلون برغم البمسد بالنار 
كانت لنا الا ارض‌ملکافل خلقک من > من صلب قرد طريد آ کل الفار 
سلان شککت رجا بر بما اقول وما ذو الجهل کالداری 
بل ةا سق لوا لكان ری عراز 
لا آوثر القتل ا نی حاسته بل انق حاجتى با لایثاری 
خلقت لیثا هصوراً وسط غابته ول اکن انا فى خاق مختار 
الى يكوني رئالا لفتخر" فلا مین اخلاق واطواری 
وجدتؤالناب:فسىضاريا اسدا فېل يغير منى امازیءالزاری؟ 


فد تلم 





ولت تلم ما نف تری حسنا فان 
اما الحياة فليست مثل مازصوا 
فى الاحبا, ارقبها 
ان القوى لت والحياة وغي 
ولايعيش عزيزا غير يجترىء 
تود سجني لو آسطيع فى قفس 


الخريف 
همس الخريف لفرسة فواحة 
الوم رتك انم وتلتوى 
اليوم تفرح بالریم خائل 
اليوم تسکرك الطيور وتسمء 
لكن غداًاوغداً اذاخف الموي 
عشی الشحوب على محاسنك‌الی 
رأة کن للزمور نبزها 
فذری حياة للمذاب تألفت 
قالت حياتي باخریف عزیزة 
انا کالغوانی تستلذ الیش 1١‏ 
قال الخريف: آمیتبا وتميتى 


أدير عي 








(۱) الشمن . الماشق . 


فان رأسك حوی غير افكاري 
مقسومة بين اشرار وابرار 
فلا الاق امامى غير 

ف المر. ق البحرءفي'لاجواء: فى الغار 
ولا يموت فللا غير خوار 
ويعقت الجن حر شبل احرار 


والزهرة 

ضح الربيع لهاو برعم عوادها 
من الزهور قدودها 
ارف زهوهاوبرودها 
ينعل الخصون مرا غرتيدها 
وذوت ازاهير الى وورودها 
سطعت يزيل خطوطها وييدها 
تا یفرط شذرها وفريدها 
ويل الشقاء يشوما ويعودها 
وانا على رغم الشقاء أريدها 


بيد الذ 









فتثت آشع ميوها وخدودها 
قال ااربيع : تعيدني وأعيدها 
خلیل هنداوی 


عبقر 


لاسرع المملوى قدم سابقة فى الادب مرحبقر ية خالقة فى الم ٠‏ 
ورحم اقه فوزى ااملوف فقد ابتدأ لشمر من حيث اتبي غيرء + 
ولو | #تضر وهو فق ريق الم لارى اقاس كيف بتحضر الشمر 
ويتجدد الادب . وقد نغ اليوم من هذه الاسرة الكرءة الشاعر الشاب 
ميق الملوف : فند لظم ملحمة عنرائبا و عفر » ثم نشرها فى 
البراؤبل ٠‏ وستكتفى الوم باختبار شی, مہا على ان نمود الى کلام 


نما فى عدد تادم 





اغفاءة طارت وحلاً نأی 
علي سراجی ندا مطفأ 
0 يستعض بالسی, الاسوأ 
وکل ما فی يقظانى رژی ؟ 


ان الشحي صد انفاسه 
ومن تکن حالته حالق 
مااافرقق‌نومي وف یقظی 


با الشاع : 
عل الرىاستاقشماعااضحي يعبث فيه الارج الماطر 
فاق الزهر وضتبما غامة علقبا الاظر 
غامة ينا أراما اذا شيطان شعري نحتها ساثر 
6ف دا بدا خفية ‏ آظبره فوق الری ساحر 
في فه من سقر قطعة هنبا يطير الشرر الثاثر 
ووجهه ججمة راعی اناما والحجر الفاثر 
کا نما عجرما كوة يطل منبا الزس القابر 
اقل نحوی قانلا اني طوع لا يقضى به الآمر 
اتيت واللبل طري ذيله فعم صباحاً ايها الشاعر 
ee‏ 
قلت لشيطانى : أمن حالق ‏ اتیتنی ام من‌شقوق الثرى؟ 
فقال انى جثت من بقعة خافة تدعونها عقرا 
نوس فها الجن عرافة ‏ تری بزجر الطير مالایری 
الشعر ولاها شیاطینه فسادت اموجل والموبرا 
ساحرة مطلم مسحها تطویماالاجیال‌والاعصرا 
تقفو السعالى اثرها كلا أججت المندل والعنيرا 
جن . من اللور جلابيبا فى كل سعلاة ترى نیرا 


تضطرب‌الارض مي‌اقبلت قاذنة عزینبا اشکرا 
فقم نا صاح الى عقر نجوس ذاك الجهل‌الاوعرا 


وانطلقالشيطانف الجو بى كآنه البرك ار اسرع 
مکتف. مق قارة تعتن. تفا اصنع ما يصنع 


حی تهاوی نی ال موضع ‏ ماراقی من قبله «وضع 


ام زرق علي متنا منازلج دراتما تطع 
تثور فى ابراجبا ضجة با يضيق الافق الاوسع 
فقال هذى عبقر ماتری وضجة الجن الذى تسمع 
عزت على الانس‌فن‌حوها ‏ ابالس الابراج تستطلع 
احازه الاربع مرصودة ‏ تحرسبا الزعازع الاریع 
ما افلت الانی من زعزع الا تلق صدره زعزع 





کان شیا حوفا راعبا 








چنية تمعن فى 

متا کالنوء 2 عن بشرة تزید اشماعبا 
کا نما الشمس النی کورت ‏ من حلقات‌الور اضلاعبا 
القت‌ال‌الارض‌عا أبدعت ليكبر العام ابداعبا 


آن بطت‌ذراعبا احجمت اغا نود ارجاعا 
م اراما وهی «أخوذة تطوی»عل‌مالااریباعبا 


من عالم الاجاد مبلوة ‏ بنبمة ‏ تود اشباعبا 

لشبوة فى نفسبا طاردت ‏ فى ظلة الادغال اناعبا 

تعائق الارواح حتی اذا خابتمضت‌تحمل‌اوجاعبا 
شفيق العلوف 


. عكاظ والمريد ‏ بقية النشور على صفحة 4۲۵ 
واستفتوا بالأسواق مك وعنی وبعرفة .... وآخر سوق 
خربت سوق حباشة خربت سنة ۱۹۷ آشار فقبا. آمل مکه على 
داود بن عیسی بتخريبها نفرما وترکت الى اليوم (۱) 

فمكاظ عاصرت العصر الجاهل الذى كان فيه ما وصل 
الينا من شعر وأدب » وجرت فيا أحداث تتصل بحياة انى صلى 
الله عليه وسم قبيل مبعثه » وهبدت السيل قبيل الاسلام لتوحيد 
اللغة والادب » وعملت عل ازالة الفوارق بين عقليات القبائل » 
وتصدها النى صل الله عليه وسل يبت فيا دعوته » وعاصرت 
الاسلام في عبد الخلفا. الراشدين والعبد الاموی ولكن كانت 
حياتها فى الاسلام أضعف من حياتها قبله » وبدأ ضعفها من 
وقت امجرة لا كان من غزوات وجروب بين مكة والمدينة 
أو بين المؤمنين والمشركين » فلا تحت الفتوح رأى العرب فى 
أسواق المدن التحضرة فى فارس والشام والعراق ومصر عوضا 
عنبا » م كانت ثورة أى حرة الخارجى مک فل يا“من الناس 
على أموالهم فخربت السوق » وختمت صحيفة لحياة حافلة ذات 
أثر سياسى واجتاعي وأدی . 

(۱) آخبار م للازرق س ۱۳۱ و ۱۲۳ ۰ 























مہہ الا رب اوا 


مہہ ریف اموناضول الى ضمائل اروستا 


للکاتب الاجتاعی یعقوب قدری 

من بدری مدىالميرةالتي تنتابك » والدهشة الى تستولىعليك» 
حینا بقع بصرك علي اءضائي فى آخر هذه الرسالة ؟ 

قند انقضت أعوام وانالم أ كتب اليك حرفا » وانت لم تخط 
ال سطرا . ولا ريب انك ستجد في صوتی الذى اخترق حجاب 
هذا الصمت الطویل, رجعاً لصدى غریب مر اصداء ما وراء 
الطبيعة . وهل أنا والق يقال إلا رجل مخاطبك من وراء 
الطبيعة ويناديك ؟؟ 

ان هذه الحر ب الطاحئة > والفوضىالجارفة » قد بدلتا كلشى. ؛ 
حى اصبح کل من خرج منهما سالمآ ذا أنباء وأخباركائما هو 
باسرار القيامة عالم » وعلى أدوار ما قبل الناريخ واقف . 

أن هذه السنين اس من أعمارنا علوءة محوادث خمسة عصور 
فالاشیاء التي كنا نعلما » واللاع الى كنا تعبدها , قد أصبحت 
غريبة عناء ليس لنا بها من عبد . وأنا اليوم لا أجد فى نفسی 
القدرة على أن آند كر أيام الصى الى كنا نقضها بجتممین , 
والكتب الى كنا نقرؤها مشترکین , والاعمال ال كنا تقوم بها 
متعاضدين » والخيالات التى كنا نبي علها سعادتنا متفائلين » وکل 
ما استطيع ان أتذكره اننا لم نكن فى تلك الايام أسعد بالا ولا 
أحسن حالا منا فى هذه الأآيام . 

وأنا اريد ان اوضح هذا نفی بنفی فلا أوفق » فخیل ال 


الان اتی كنت بانشاد الكشم رمشفوفا » وانك كنت بالرسم مفتوناء 
فق الستة الآولى من عبد الانقلاب . حكنت آنا فى عالم الاداب 
شاعرآ معروفا بعض المعرفة » وكنت انت فى عالم الصناعة النفيسة 
رساماً مشووراً بعض الشبرة » واثنا كنا أكثر رفاقنا اهیاماللملیش, 
واکترانا للسکن, واحتفالا بالا کل : فكنا نقضی‌ایامنا بالذهاب 
الى المآدب القاخرة » أو بالسعى فى ترتیب اللاهی‌الساهرة . 

عل أتى انذ کر أن شتا الصنيرة + وروت الی کات 
تمد لنا السيل الى رغبانا , والااب الشدید الذى كان بظبره 
رفاقنا با كل ذلك لم يكن لیروی‌ظا" نفوسناااصادية » ولا ليطاق. 
حرارةقلوبنا ا أججة . وکنا اذا ماانفردنا بانفنانتشا ک‌مامجول 
فى خواطرنا من رغبات » وما يختاج فى ضمائرنا من نزعات : 
فلطالما كنا نحتقر حميطناوييئتنا.ونشمئزمنءالنا وإقليمنا » فكانت 
ضالتا المنشودة » أوريا .... 

وكناحين سیر فى الشوارع , اذا تطاير الى أثوابنا الوحل ؛ 
أوتناثرءل| حذیتاالبار » اشماءزت نفوسنا » واكفبرت وجوهنا, 
وزفرنا زفرة وصحنا : ه هل يستطيع الاندان أن يعيش فى هذه 
ایلاد ؟۱» 

وأخيراً ذهبت انت الى روما » وانا الى باريس . ولکن يخيل 
الى أن تلك الرسائل النى كنت تر سلما الى من روما » وأرسلباليك 
من باریس » كانت علوءةبنفس الشكاوي » مغمورة بعينالأحزان. 

فکنت تقول : « ان مظاهر الصنعة الباهرة » ومشاهد الفن 
الساحرة.لا تك لترويح روحوالمعذبة»وتسكين نفسىالمضطر بء 
وبالرغم من وجودى بين الجدران , وتحت السقوف الى زينها 
(ميخائيل آنجلو) و ( رفائيل ) بريشتهما البديمة » فانتي منقبض 
النفس وان » مشرد الفكر حيران . وان ذلك السجين الذى 
عبس ف الاقبيةالضيقهذات المواءالفاسد » وا لك لدامس »لايعرف 
ممتي القسوة والشدة » مثل ما اعرف » فا الذى آرید ؛وعم 
أحث؟ ...۰ 


غات 

















مکذا كنت تقول » وکنت أجيبك : , اجدني فى هذه المديئة 
الکری وحيدا , آرجو السلوان فلا آجده » والقس العزاء فلا 
القاه . فن آنا بين هذه اجموع النفيرة » ومن يدرى یی ؟ فان 
الجنون والخبالكادا يخالطاني لولاكتى النيكانت تعيد الى نفسى 
الامل والتفاؤل بين الفينة والفينة ۱ » 

لم مض زمن‌طویل » حتىعدنا ادراجنا الى الاستانة » فكنت 
أنت قد سشمت الرسم » وكنت انا قد تركت الشعر 

فكنت أقول : ه قد قيل كل شى. ؛ وشعر بكل شى. » فا 
الفائدة منترديد الأقوالالتىيتها الأذواق » وتکریرالاحساسات 
التى نفرت منها الاسماع ؟ 5 

وكنت تقول : , ما الذي يرسمه الانسان ويصنعه » بعد أن 
رأى جدران كنيسة ( سيكستين ) المزخرفة البديعة » وسقوفها 
الملونة ابي ؟ فيجدر بالرسام إما أن يكون قان) كا نملرء وأما 
أن بترك الرسم لامله ۰. 

وفانت الحياة تمتد امامنا وتتبسط » ونحن نسير عنة ویسرة 
كالتائه فى البادية القفراء التي لاحد لها ولا نبية . " 

فكنا فوطنناو بلدنا » وبين اخداننا وخلانناء مبذارين لاعمل 
لنا ولا شفل » نطوف ااشوارع حيارى » ونجول في الازقة 
کال . وكنت كلا استيقظ من النوم » اقح عيني وانا فی سریری 
وأقول : , ياالمى اكيف أقضى هذااليومأيضا ؟ ۱» وأئنأنينآ شجياآ 
کان بين جنى ذاء مبرحاً » وفى أحشای نارآ ملتببة » ومکذا 
كنت أضيق بالحياة ذرعا » واسخط على العالم كرها , وبينا افكر 
ذات صباح في عثار جدى » اذ خطر ببالی خاطر لم أفكر فه من 
قبل : ذلك هو خاطر الذهاب الى «زرعة أنى » لمل الهم يسري عني 
یلا والنم ييجرى ملي . 

فكنت تضحك منى يا أخى ‏ وأنا أفارق الاستانة ضحكا 
مشوبا بالألمء وعزوجا بالحنان » وتقول : , الحباة الريفية فى 
الاناضول ؟ ... إن ذلك لبعيده عنك ؛ وسوف ری 1ل» 

ها قد مضت ستة أعوام , آنا هنا | ولا أكذيك نی تاا لمت 
في أوائل قدوى ؛ فساورق الم والشجن , واستوليعلى الفرواطزن؛ 
ولكنى باعدت عن نفی تلك الحموم » وشمرت عن ساعد الجد 
وأخذت آسی وأتعب » بعد أن سثمت الحاة الدنة المتكلفة , 
وضجرت من الميشة اللدية التصنمة فلت الى الارض آفلحبا . 


۲ ۳ 


وال المیوانات أخدمباء والى الزروع أتعبدها .ول تمش سئة 
واحدة على جى حتى حولت ذلك البناء الصغير الي قصر كير » 
وتلك البحيرة الكدرة الآسنة الى كانت للجواميس مقيلا » 
وللخيول مشرباً الى حيرة صافبة الما » طيبة الراصحة . وكان 
ترق المزرعة جدول أجرد ليس على ضفتبه بات ولا شجر 
فا صلحت بجراه وغرست على جانيه أشجار الصنویر » فندا اليوم 
روضة ذات منظر بملا* المين » ويببج القلب . وأن تلك الاراضی 
الواسعة الجرداء » والبرارىالشاسعة القفراء » قد استرجعت حيو يتما 
بفضل الماد والعناء» فا“خذت تدر علينا الحب الكثير » والرزق 
الوفیر . 

وأما آنا با أخى ١‏ فرئيس ( أغا ) قرية » ترانی وانا أجول فى 
الاراضی . وأطوف ف البرارى تمتطباً صبوة جوادى » قابضا علي 
سوطي » مر الخدين » مخشوشن الیدین» قد | كسبي العمل قوة 
العضللات » ووهبى الجبد حدة النظرات . 

نم اآت سای قد اصابه أثنا. الحرب بعض الاخفاق» 
ومزرعتی قد امتدت الها يد الاملاق » وذلك لتلية الشبان داعی 
الدناع عن الوطن » وکان حدر بی آنا أيضا الذماب حا ذهبوا» 
والتوجه آینا توجبوا » ولكن الارض ۸ تدعنى أذهب ۰ ول 
تتركنى آجیب . ففضلت البقاء بين الاطفال والنساء أسعى لسد 
عوزم » وقضاء حاجتهم . 

وانا با أخى ما کتبت اليك هذه الرسالة إلا تعرف أت 
السعادة قد توجد فى الما کن التي لا تخطر على البال؛ والواضع 
التي ليست بذات جمال » ولتعلم انها لانتوافر بالشهرة ولا الثروة » 
ولا باالسفاهة والعزلة » وإنما توفر بالعمل النتج فىالارياف » 
والسعى التواصل ف المزارع . 
' فانك إذا كنت لا تزال فى ذلك المكان المظل الضيق الذي 
تركتك فيه , فاح لی أن قول أنكل جهد تبذله فيا لايشرضلالة 
عمياء تبعث القاق والندم » ودل سعي تقدمه فا لا ينتج جبالة صاء 
توجب الخيبة والخذلان © 


(سورية) الرعانة: ( عمر لبسروق ) 





لامرتین‌شاعرراتقالفکر‌سلم الا سلوب , رقیقالمبارة . وهر 
واحد من شعراء فرنسا الجيدين في القرن التاسم عشر. وإليديمزرى 
الفضل فى إحياء الشعر الفنای الفرنی الحديث . 


ما : 

ولد في ما کون » فى الوم الحادى والعشربن من شر 
| كتوبر عام . ۱۷۹۰ . وتان أبوه ملكيا متحمسا . وقد أضطر 
بعد عبد الارهاب إلى الاعتكاف في ضيعته فى بلدة میی اا۸ 
عل مقربةا من مسقط :راس ماکون ...زهناك شب وما فى 
اسرة حنون ومناظر طبيعية غاية فى امال . 

وقد القيت مقالید تربيته إلي قسيس كريم کات لبه 
للاقاصیص وكافه ا أثر كبير في لامرتين » حين كتب قصته 
ء جرسلان مواععهز + آرسله آبره بمد.ذلك [ل كلية ليو 
ثم الي مدرسة بليه رم !امع الا كليريكية . وطانت دراسته حى 
ذلك الحين طئیلة تفبة تومبا بعد خروجه من الدرسة 
بمطالماته المديدة» وبنعمه النظر فى الطبيعة » ويحريه وراء ال حلام 
اهالت 

اتظم عام »۱ فى فرقة حرس الك لويس الثامن عش ٠‏ ول 
يتركها إلا بعد , المائة يوم » . وفي عام ۱۸۲۰ نشر جموعة من 
الاشمار بام , التأملات » . وقد لافت هذه الجموعة تجاحا 
متقطع النظير » وان لها أثر 
فى طريق العظمة والجد . وف العام التالى 
الفرنسية بفلورنسا . وتشر عام ۱۸۲۳ 
سماها , التأملات الجديدة » ثم دخل » بعد ذلك بسبع سنين » 
( الا کادعية الفرنسية ) وعكف علي الرحلة والاسفار قزار بلاد 
البونان وسور بةوفاسطين . وكتبعند عودته ‏ سياحة فى الشرق . 








كير فى شهرةلامرتين وتوجيه حیائه 
انما لسر المفوضية 
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غير أن الحياة السياسية جذبته اليما فرغب فیا » ومال إليها 
فرشح تفه للنيابة وفاز فى الانتخاب عام ۱۸۳۳ دون ان 
یکون له آراء أو مبادى. سياسية مرسومة حددة . ثم اندمج 
شباً فشيئآ نى صفوف المارضة . ووجبته أشعاره نحو الاراء 
الدمقراطية فاستقيلها وحفل بها . وییدو ذلك جليا واضحا فى 
مؤلفه ( تاريخ الجير و نديين ) عام ۱۸6۷ . وقد ساعد عل سقوط 
الملكية بتمبيد الطريق لثورة يولية ۱۸۳۰ الي انتبت خلع شارل 
العاشر » ويتنصيب مجلس النواب الفرفسی دوق آورلیان ( لويس 
قلب فيا بعد) ملكا على الف رنسيين . وانتخب لامرتين عام ۱۸6۸ 
وذيرا للخارجية في المكومة الاؤقتة الى تألفت من اجخموريين 
والاشتراكيين حين ملت فرنسا حم فيليب › إلا أن لامرتين 
أضطر الى اعتزال السياشة والعودة إلى الحياة الخاصة بعد أن حل 
لويس تابلیون امجلس وشتت أعضاءه عام ۰۱۸۵۱ 

وقدكانت حكرولة لامرتين محزنة اذ اضطر » تحت عبء 
الحاجة للمال ,ال الانقطاع الى الانتاج العاجلالمبين لعبقر يتهوالقاتل 
لذکانه . وقضّى فى الخامس والعشرين من فبباير عام 6م١1‏ بعد 
انباع اكثر عقاره الوروث. 





شررهة: 

هر شاعر عظم ولکنه ليس بفنان موهرب ۰ هو و هاري 
الشعر کا يقول دوعن نفسه . وهو لایستطیع حين بعوزه الوحی 
والالهام ان یفعل مثلغيره من الشعراء فيلجأ الى كفاءته ومقدرته 
فى الصياغة والتاليف ليسد مها حاجته و ليشي ها رغبته . غير ان 
بموعة اشعاره الارل, التاملات.نکنی منغير شك لان تجمل من 
لامرتين شبخا للشمر الفرنسی الحديث . وقد ساعد على ذلك ان 
جموعته الشعرية هذه تضمنت کل الصفات الفنائية الى فاتت شعراء 
القرن السالف الذين كانوا ينظمورت أشعارا موسيقية فى كل 
الموضوعات دون ان يفيضوا عليبا شيا منارواحبم . أما لام تين 


فینشدنا ما أحس » من فرح أو حزن ؛ ومن سرور أو أل ومن 
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وعبقرية لام تين فى مرونة اشعاره وتتوعها وفى تمبیرها لدقيق 
عن المواطف السامية والافصاح عنما الافصاح كله 

وهو شاعر الطبيعة . عرف روح الاشیا, وکنبها دون ان 
يتجشم مرة حاولة تصو رها وتلوينها » وهو حبعل الا خص‌ساعات 
الفسق وفصل الخريف الذىتمتزج بمظاهره الاخيلة والارهام رقة 
وعذوبة . وهكذا يتلاشى فكره » الذى ليس له من غاية محدودة , 
فى سحابات مبهمة عديدة : وهو إءدذلك يعرفكيف يستخلص لنا 
منها فكرة ویفصح عما يحول فى خاطرهفي ءوسبق عذبة جذابة . 

وقد بلغ لام تین بوضوح الاساوب و صفائه» وتوافق‌نظمه وايقاعه 
- وهماخلتانلازمتان للكاتب ‏ درجة )يلغا شاعر قط. وقد 
ابدع لامرتين - دون تکلف أو جید او صقل - فى نظ اشعاره 
وترتيقها وتنغيمها . غير ان البساطة والسبولة |النين نظم ما 
اشعاره اسا,تا اليه من حیث لايدرى . فقد جعلتاه عرضة السهر 
واستعال العبارات الميممة الغامضة » والقواف النابية الرككة وذلك 
نجده بوضوح حتى فى القطع الجيدة القليلة من شعره . 
مؤلفائ : 

كتب لامرتين ‏ غير اشماره الغنائية التى اشهرها « اا"ملات 
الشعرية,ور التا“ملات الجديدة» اشارا أخري قصصية وفلسفية 
نذكر منهادموت سقراط.و«جوسلان »ودسةوط ملاك.. هذا الى 
جموعة من الذ كرات والقصص مثل «رحلة فى الشرق»,روفائیل 
«جراز يلاء . وقد تب ايضا فى التار يخ «نار يخ الجير ونديين» و 
ینس فى أخريات آبامه ان يكتب ١‏ دروسا عامة فى الادب » . 

والقطعة التي اعرض لترجتها اليوم هى قطعة من بموعة 
اشماره التأملات الاولي . وتدكتبيا فىخريف عام ۱۸۱4 . 
رل تكن حالنه الصحية وقتذ على حال من الثبات والاستقرار. 
ققد كان نبا لشتى آ لام وعلل . هذا الي صدمة تلقاها من قبل » 
اذ رفضت خطبته الانسة ماریان اليسا بيرسن الانجليزية التي 
آصبحت له فما بعد زوجة . وهو يشير فى الفقرة السابعة الى هذا 
الامل الضائع . 

وقد اوحى ما الى لامرتین نوية حادة من الحزن والکد وقد 
صار موضوعبا مرن الموضوعات الي يتممز بها شعر جماعة 
(الرومانتکیین) . فالخريف ؛ صورة من الفنا. والموت . حمل بين 
طياته الحسرة والندم عل‌السعادة الذاهبة . 

وقد کب فى هذا الموضوع نفر من الشعراء الانجلين 
والفرنسيين الا أن لامرتين أسبغ عليه فيضا من التعبيرات الدتيقة 


استخلصبا من حس رقيق وخيال واسع وقريحة خصبة . قال: 
۳ 
سلام عليك ايتها الخائل المكللة بفضلة من المخضرة ! ويا ايتها 
الاوراق المصفرة المتنائرة علي المشب » سلام عليك أيتها الايام 
الاخيرة الميلة ! ان حداد الطبيعة يلتم والی » ويتفق ومارق. 
في 
ومأنذا اسير فى الطريق المنعزل حالما مفکرا » ولو لى ان 
ارىثانية وللمرة الاخيرة.الشمس الكا-فة » وةدأخذشعاعبا الواهى 
ااضئرل يكشف الطريق بمدلای لقدى ونطظلة الخائل الحالكة 
25 
قا انى اجد فى اظ الطبيعة الحجبة حين تقضی في ايام 
الخريف جاذية وسحرا » انها وداع صديق » بل هى | بتسامة لشفتين 
سيلجمبما عما قريب الموت إلى الابد . 
چچ 
وهأنذا وقد شارفت أفقالياة» ما زلت اتلفتوانا ابک امل 
اناى الطويلة الخلاثى » وانعم نظری فى حزن وحسرة فى حاسن 
الحياة اي اتمتع بها بعد. 
یو 
با ایتا الغبراء ٠‏ ویاشمس‌بویاودیان » و با ايتها الطبيعة اجميلة 
الحلوة»اني مدين لکن بدمعة واناعلى حافة قبری! ما اعبق النساثم 
رالعطوراوما انق الضوء ! وما اجمل الشمس فى نظر احتضر 1 
میسن 
ک أود الان ان استشفهذه الكا'س وقد امترج فيها الرحيق 
بالر . فلرما تت لى فى هذه الکلاس التى اتناول نا الحياة» 
قطرة من الشهد 





ا 

ولرعا اخ لى المستقبل ايضا ااه أو بة لسعادةضاع الآمل 

فا ! ولرعاتفهم نفسى ؛ من بين الصفوف» نفس اجبلا فتجیبی !... 
جاه 

تسقط الزهرة تاركةعطرها لار ع الدبور» وهذا ودادها للحياة 

وللشمس . وهأنذا اموت ! وروحى حين تفيض تتصاعد كرجع 


صوت حزين شجى 
و د فهمى ادرین 
ليسانسيهؤاللغة الفرنسية وادبها 


( ارسالة ) سرا هذه اللقالة تعجيما لسبانا الناشتين فى الادب وامليم قبل 
أن ية كر وا فى الکنابة بتکلون أداتها الضر ور ية من عر ريان. نان !عمال ذلك عر 
ما يؤاخذ به الكائب 


مامت 





الاشماع مر آظهر ظراهر الوجرد رام حادثاته 
الدا“مة » تجده فى ال الصغير الحقير ٠‏ تجده فى الل 
المائل الكبير » فالشمعة يحترق دهنبا فيشع من احتراقه نور 
مضطرب ضثيل » مجبد ان يبدد من ظلمة الیل ما استطاع 
حتي يتبدد هو ء والنجوم توقد في السموات العثلى فنشع 
فتبعث فى القبة الموحشة السوداء روحا وتبعث فبا جالا » 
وبتاجج هذا التور السبار المائل » تلك الشعلة الدرارة 
الابدية الى اسميناها الشمس » قتشم علينا بالنور والدف, » 
وبالهدى والحياة / 

هذه أمثلة للاشماع معروفة ما"لوفة ۰ لان العين تراها 
ولکنبا ليست كل ما فى الوجود من ذلك . فنی غير 
الا"لوف اشعاعات كثيرة لا تراها العين کشنبا الل . فالاشماع 
اللاسلكى مثل حادث قريب الوتوع لا بزال علا" قلوبنا 
بالاعجاب » ورروسنا بالفكر والأمل والحيرة » ولکنه 
ليس الا بعضا من كل » ومثلا من مثل تحدث ظواهر يينة 
الخلاف شديدة التغاير » وهى على شدة تثايرها وظاهر 
تاکرها وتعدد سنا حبات ق عند واحد . وحلقات اق 
سللة مطردة + وأفراد من أسرة. واحدة + تختلف عة 
وتقاسم ولونا » ولكن تحت هذا الظاهر الضطرب باطن 
متقر تلتق جميعمافيه » وتوحد جيعها عنده . ولكل شماع 


من تلك الاشعة حكاية رائعة » وأحدوثة جميلة تماق عن 
صير للانسان لا ينفد » وعن حيلة لا تمرف الخيية » لا 
فى استكشاف تلك الآشعة غسب ‏ بل فى الجامها وركوما 
وتأنیدپا حتى تكون ذلولا طيعا لا تنفر إلا اذا أراد الانسان 
مها النفار » ولا تبطش الا حين ير يدها على البطش 

تناول السير اسحق نيوتن أظبر أنواع الاشعاع بالیحث 
أشعة الشمس ف منشور ثلاثى من الزجاج » فبدل 
أن تخرج بيضا. کا دخلت , خرجت خليطا من اضواء عدة 
ذات ألوان فاعاد تحرته ثم أعاد رج على أن ضوء 
الشمس الابيض مز م من عدة أضواء » أي أن اشماءبا 
وأن ظبر متجانسا خلط من جلة اشعاعات مستقلة الحدوث . 
وأسى هذا المج بالطف, فکان هذا هو الجر الاول فى 
بناء عم الاشعاع الحديث 

واتقل الانسان يأل نفسه بعد ذلك : وكيف تسافر 
أشعة هذا الضوء ؟ قال نیون انها تسافر فى خطوط مستقيمة » 
وقال بنظريته المعروفة وفسر بها بءض الظراهر الضوية 
كالانمكاس » وبالتدرج أخذ عقل الباحثين يقتنع بالشبه الذى 
بين سفر الضوء على متن الفضاء » وسفر الامواج على متن الاء » 
حتي اهتدوا الى اثبات أن اضواء الطيف انما اختلفت ألواما 
من الاحر الى البرتقالى الى الاصفر الى الاخضر ال الازرق 
الى الليلى الى النفسجى لاختلاف فى الطرل بين موجاتها ؛ 
واهتدوا كذلك الى ان الضوء الواحد ذا اللون الواحد اذا 
ضيف أو اشتد انما عدت ذلك اضمف الموجة أو اشتدادهاء 
أعنى زبادة ارتفاعبا وانخفاضها . او نقصبما عن مسارها 
المستقم فى الفضاء » وان شتت فم ذلك اتساعا ,اما طوفا 
ثابت لا يتأثر ما بق اللون على حاله » فان تغير طول الموجة 
تغير اللون » فاللون الاحمر أطول موجة من البنفسجي ؛ ولو انك 





























وئفت فى مسار هذين اللونين وعددت موجات الاحر الى 
تمر عك فى ثانية » وعددت .شال ذلك من البتفسجی 
لوجدت عدد موجات الاحمر أي ذبذبته اقل لطول موجتبا 
من ذبذبة الإنفسجى . وخرج العلماء من هذا كله بان الشعاعة تتمين 
وتحدد بذبذیتها وبطول موجتها وبسعتها 

بعد ذلك تاءوا عما حمل موجة الضو. من مكف 
إلى مکان . هوج بحر حمله الماء . وتبز البل قتسير فيه 
موجة ثبندی, من حیث مسته يدك وتنتبي حيث ربطته من 
الحائط . فالحبل أو كتانه هو النی حمل موجته . فای مادة 
حلت موجة الضياء <تي أتتنا من الشمس والقمر والکواکب ؟ 
ليست هي مادة المواء. فانما المواء غلاف کتشرة البرتقالة 
يلف الارش ولا يصعد إلا أميالا نحو الما ولیست هي 
مادة ما مرف من الواد » بل أن الضوء يسير في القراغ » فان 
الاناييب الفرغة بالمعني الذى تغبمه لا تعوق الضوء في انسیابه ٠‏ 
ولكن الموجة طاقة متقلة» والطاقة لا بد أن تقمصباشی, . فا 
هو هذا الثى. الذى عجزت حواسنا الموهوبة عن ادراکه» 
وآلاثا مبما دقت عن کشفه ؟ والالات كثيراً ما بصرت 
ما ميت عنه العين » وسمعت ماصمت عنه الاذن » ونارت بائقال 
توافه لا تحفل بها اليد .ما هو هذا الثىء المعدوم فى وجوده» 
الموجود فى عدمه ؟ 

أن هذا الثىء معدوم عند العقل العادى الذى لا يؤمن 
إلا بالنى يراه »> ولكنه موجود عند المقل العلى الذى يتخذ 
من الالات حواس جديدة فوق حواسه اخس ؛ ويتخذ من 
حائق العلم وتجارب العلل وماضى الملل وحاضره ومآسيه 
ومفارحه دروسا وعبرأ » ويتخذ من التفكير العلى وحواره 
وحجاجه واستنتاجه منطقا جدیداً غير منعاق ااشراب والطعام 
والمليس والمركب . موجود عند ذلكالم: لالعلى الذى ليس جناحين 
من ذكر للداضى عاصم من‌خدعاته ٠‏ وثفة جريئة في الستقبل 
لائمرف إلا الامكان . يطير ما فى مجاهل لايني نیب 
السمع والیصر » ومفاوز على حدود البشرية أشبه بالمانی 
منها بالباني » وبالارواح اللطيفة منبا بالاجسام الكثيفة . 


هذا الشى, الذي لابد أن سیر فيه موجات الضو, موجود عند 
ذلك المنل ااملي بالرغم من ظاهر اتعدامه » منظور بارخ 
من خفائه » ملبرس ولو افته الاصابع . واذن فلا بد له من 
اسم . فأو الاثير . وما مادته ؟ لست آدری ولا المتجم يدرى . 
وما خواصه ؟ لایمرفبا عتى النی أساء . سثل الاستاذ 
أوليفرلودج العالم الطبيعى المعروف عن آعريف له فقال فى 
كلات ثلاث : هرثى. يتموج . وان كان لابد لك من 
ترف شل انق 4. من الخزاض ما احق قال 
موجات الضوء فيه علي نو ما نعرف وفقا للقوانین الي تمرف » 
والسرعة الحائلة التي مهد . فنلا نعرف ان سرعة الوجة 
تتوتف على كثافة المجال الذي تنطلق فيه ۰ ونعرف ان إلضوء 
فى سيره يقطع فيطرفة العين ونحة الخاطر مسانات يصعب على 
خيال المرء تصويرها ‏ فنستنتج من هاتين القيقنین ان الكتلة 
الني في سنتیمتر مکمب منهذا الاثير لابد ان تکون هائلة المقدار 

وبعد أن درس الملباء الوان الطيف وهو كالم بدرجاته 
السبع »> أسفلبا الاجر وهو اطوطا مرجة وابطأها ذبذبة » 
واعلاها البنفسجى وهو اقصرها موجة واسرعبا ذبذية » أخذوا 
يبحثون عن موجات أسفل من الاحمر واطول منه موجة ٠‏ 






وعن أخرى أعلى من البنفسجى واقصر منه موجة » فبدتهم 
اتجارب الى صدق ماحدسوا : الى موجات دون الاجر 
وهي الوجات الى تنتقل با الحرارة من بين ما تنتقل » وال 
موجات فوق البنفسجى وهي موجات ذات خواص كيميائية 
تستخدم فى التصوير الشمسى ؛ وأمرها الآن معروف وشبود» 
وكلا هذين النوعين من الاشماع غير منظورء فالمين لاتری 
إلا لم الطيف بدرجاته الع 

وأحس الطبيعيون بان‌شماعات أخري لابد موجودة فا 
دون الاحرغیر التي | کتشفت , فا جری العالم الطبيعى وف 
تعاربه فکشف ما عن موجات جدیدة غير مرئية وجدها شييبة 
موجات الضوء والحرارة » إلا انها اكثر طولا واقل ذبذبة» 
وسميت باعه . وق الناحية الاخري فى أعلى الل اکتشفت 
موجات غير مرئية آخری قللة الطول كثيرة الذبذية » يت 
بالاشمة الكبربائية المفنعايسية , ثم تلتبا الاشعة , السينية » 


۳ 


المعروفةباشعة , أكس» وقد افلدت الطب ١‏ كين فائدة وهی 
تتفذ فى الرصاص الى نحو من خمسة سنتيمترات 

واليرم تتحدث عر الاشعة « الكونية » اموه الى 
صعد الاتاذ منطاده فى بالونه المشبور الى طبقات الجو 
العلا فى طلپا وتحدثت عنما وعنه الجرائد منذ اشبر قليلة . 
وهذا الاشماع الجديد لا بتوقف انبعائه على الكرة الارضية 
ای لنا الحظوة بالعيش علما » فهو يبعت صباح مساء ق‌السیف 
والشتاء غير آبه لنا وا » وينبعث حاملا طاقة واحدة لا تزيد 
ولا تقص ينفذ با فى الرصاص بضمة امتار وق الاء نو 
الثمائمائة من الاقدام . ما أثر هذه الاشعة الجديدة اکتشافا » 
الازلية مواداً » فيا على الارض من حاة ؟ ما اثرها فى 
حاة البات والميوان وى حياتا نحن وازئى الارض وما 











عليها ؟ يقول الاستاذ السير جيمس جیز أن هذه الاشعة 
تحلل فى الثانية الواحدة ملابين الجرئيات من اجسامنا . ان كان 
هذا حقا فا اثقل التعاس الذى كنا فيه حتى تنا كل هذه 
القرون والاجيال عن أس له هذا المساس 





القريب ؛ واتنا . وياتري م من امواج اخرى 
فى هذا الفضاء تعمل فيا وفى اجسامنا وف 
ارواحناء ونحن عنما غافلون . 
سنجذ فى هذا التوع من الاشماع تفسيراً 
لبي الجديد وشيخدوخة الشباب وفناء الى 

أذ كر من سنوات عدة كلمة السیر اوليفر 
لودج لا أناها إلا اذا نسیت حضرتة الرائعة » 
تروعك ما قامته الطويلة #كتفاه العريضان 
ورأسه النظم يطل علك من فوق جسمه الكبير 
مالا بالكيب:ولحيةوقورة يضاءصافيةكصفاءامانه, 
وعبنانوادعتانتنظراليك منهما حقب من‌الزمان 
امتلاات علدا وفكراً ف مبنى الوجود وه‌عناء .كان 
يحاضرنا فى جع حائل أتى يستمع للعالم الشيخ » 
فساقه ختام المقال الى عفو من الكلام قال : و انا 


هنا واتف ینک فى القرن العشرين فى قاعة علوءة 


وهل ياترى 














بانواع عدة من امواج عدة 
اللا سلكية) منبعثه فى اتجاهات عدة وكلتاصموت 
تسم ولکتتالانسع شيئا .ولكننا جميعا برغم 
ذلك مؤمنون بوجودها .ولو انی وقفت بین هذا 


الوقف فالقرن الغابر احدنک عنهذىالامواج 


ا,سلوا إلا 






وابورات عليجنا ف ىأنمب برد لس 





لقم خرف اصابهمس الكير . الفرق.ين الموقفين فرق بين الزمنين » 
ذلك انی اليوم استطيع ان اعیرک هذه الاذن الجديدة (وأشار الى 
سماعة الاسلک التي تلتقط الامواج ) تسم‌ون بها ما جزت عن 
ساعة آذانی ثم دار الاستاذ يعينيه فىارجا. الحجرة الواسعة فى 
صمت وبط. اما يستوحى جدرانها ثم قال:ه ليت شعرى م بهذه 
الغر فة الآن من أمواج غير الي نحن بصددها » وليت شعرى أى 
الآذان يبتدعها الانسآن لادرا کا » ولیت شعرى می يكونهذا .- 


ثم صمت يفكر وصيتناننتظر .فقال دما الخاطر يرد 





واىء وأين؟ثم 
لي ولك فى آن وبيننا الاقطار العريضة والبلاد الواسعة ؟ ما النذير 
يأتى قلى وليك بالشر فیصدق حينا ويكذب حينا ؟ ما الاحاء؟ 
ما الوحي؟» وقنيت جملنه في تمتمة لم نسمعبا » ورسعت مناه فى امواء 
دوائ ركا'نما كانت تستکل له رأيالم يبح به أو فكرة وجد من 
الكياسة لا يذيعها ء أو لعله المام جاءه على غير احتساب فشاء أن 
يتذوقه فمخدعه فرداً قبل أن یکون للجاعة شأن فيه . وف العلم المام 
كافى الشعر الام » وكا فى النبوة وحي ٩‏ 








أنضائم نرا مایا باب وأمائة 


شيك :مص لج الاقطان 






ىكب الوا بسا هت 





E‏ س 














دمو فز ت“ 
للاستاذ مخمود الخفيف 

عرفته قى فى الثامنة عشرة ۰ طو يل القامة فى غير إفراط » 
ميلا جسم فى غير هزال : مهيب الطلعة فغير تأنق ‏ حلو الحديث 
ن غير تکلف » ولست أذكر وقد مضى على تعار فنا نحو ستة 
أعوام نا الذى جذبني اليه حينارايته الأول مرة » حتي‌لقد امتزجت 
روحی بروحه ؛ أهو هدوؤه و رزانته أم نشاطه وهيبته ؟ وهل ما 
أتذكره الا هر الى رأيته فاحيبته > ولشد ما اج نفی أن 
رأيته بحس نحوى ما أحس نحوه. فا هی إلا أيام حى توثقت 
عرى المودة بيننا » واستحک الوفاق بين قلبينا . وصار کلانا نس 
رصاحه وش للقائه » وحرص على رضائه . 

ولا عاشرته وتبينت خلاله . أيحبنى منه أديه الم ٠»‏ ووقاره 
الماقل. وقلبه الرحيم ٠‏ وأ كبرت منه نظراته الحادئة ونفسه المتوثية» 
وعراطفه الثائرة » وشبابه المرح » وروسهالجذابة . 

وينت فيه شاعراً یقدش اجمال وبعش الطبيعة فى خيال 
خصب » وذهن متوقد » وحس دقيق » کا تبينت فيه على حداثته 
فبلوةا بعيد انظرء دقيقالملاحظة » حلو الفكاهة » عذب الروح » 
ورأبته مشفوفا بالحياة مقبلا علها قانعا حظه منبا . راضيا عن 
نفسه . غير ساخط على أحد . 

ولقد جملی منذ آن تمارفنا وضع سره . تحدثى ف غير تحفظ 
ويك عز طياً فى أن يثتى لواعج نفسه وخطرات حسه . کا يحد 
هنا سائقا فى ان آشاطره مسزانه وأساب سعادته. 

وكان حدیثه تارة حزينا يستدر الدموع . وتارة میجا يملا" 
جوانب النفس سروراً وغبطة » وكان يقص عل مشاهدانه فى الحياة , 
غير انه کان یشفعبا بآرائه أو بمزجها مخواطره فيكسبها بذلك قوة 
حرك القلب وتستثير المواطف . وكنت أحرص على أحاديئه إذ 











أرى فیبا خواطر قى كير القاب راجح العقل . 


غاب عنى شبراً فاشفقت أن کون قد مسه الضر » وأردت أن 
آذمب اليه , ولكن الخادم أحضر إلى كتابا تبينت خطه على 
غلافه » ففضضته فى شغف فاذا به خبرنی أنه سیکون عندی‌فالسا, » 

ومرت الساعات ثقالا حىكانت الثامنة ناذا هو يطرق الباب» 
ثم يفتحه في هدوء . ودخل عل" شاحبا مکدوداً واجا مبموما . 
ومد ال‌یده و" انه قرأ فى وجهى [شفاني وتلطني » فابتسم ابتسامة 
قصيرة , ثم جلس وقد انکا" مرفته على حافة القعد » وأسند رأسه 
الى قبضة يده » وشلته كآبة مرعبةدق لهسا قلی » فانا أعرفه ثاثر 
العواطف واسع الرحة يستوقفٍ بصره بكاء باس فتدمع مقلناه» 
ويطرق اذنه أنين ملناع فيملك عليه مشاعره » وكثيرا ما أظهرت 
له إشفاق فكان يضحك من قائلا : لاحيلة فى ذلك فتلك جبلته » 
ولقد كان يتم نفسه بالطفولة» ولکنه كان یمود فيفتخر ده 
الطفولة الى تملا“ قله رحمة وخنانا. 

وأطرق قلیلا ء ثم رفع رأسه وقال وهو بضحك حك غرية » 
تعبر عن الآسى والألم : 

حت هو شهر» ولکنه قرن ق حواده- 

وتالله لد ألمب شوق بتلك العبارة فاصخت بسمعی اله ٠‏ 
وأقبات بكلتى عله » وفهم هو من نظراتي آنأست‌جه » فهز رأسه 
هزة عصبية وقال : 

لله ما أغرب هذا السرح الحائل . مسرح الحياة الذى بعرج 
بالناس فى غير نظام » وکل يلعب دوره حى يسدل الستار عليه 
فاذا هو فى طى الفنا, وفى أغرار الابدية . هذا ضاحك مستیشر » 
وهذا فرح تفور . وهذا بانس‌حزون » وهذا حائر مشدوءء وهذا 

ف مستسل : وهنا مغترمتطاول:؛ وهذا . ... وأخيرا ينساوى 








ضیف 
اجميع فيساقون فى سکوت کل الى حفرته . 

قلت أمرك يحب أا الصدیق » وهل هذا ما حزنك هذا 
ارت ؟ لكا ني بك قد اجتمعت فيك كل هذه الصور . ماذا 
احزنك وعهدى بك مرحا خی البال ؟ 

وتهد الفتي تدا عميقاً وقال : 

على هذا المسرح المرعب أو فل فى زواياه التى لا تراها 


3000-5 











إلا الأغين ابميرة » أو التي لا تراها الآعين إلا مصادقة » على ' 


هذا المسرح الصاخب المشطرب» وف هذه الزوابا المتوارية عن 
الانظار برد من نی والالام ما بتفطر 4 الب لقا ده 

وقاطمته قائلا مرن عليك سنا ای وا وا 
الانقباض وأنت فى زهرة السسر ؟ 

فظر إل نظرة لوم وقال : 

- ما حیانی وتلك جات ؟ برانی الناس ضاحكافرحا فيظنون 
اي خلو مرس المموم » وناقه ما نک إلا خداع مى لفضسی 
ومغالبة لشعورى » هو كالزهر الصناعی ینالط به الطفسل 
نقسه.۰. ولکن.۰۰ ولكن أراك عل حق » فساضحك وسألعب 
سال کل گیب الشاحكين ... 
وسوف لا آیک بعد اليوم مع أحد أو على أحد ۰۰ 

وضاحكته أستطلع دخيلة نفسه وحقيقة أممه فاعتدل فى جلسته 
وتوئب وتحفز واستجمع قوته ثم قال في قرة وعزم : 

هو دور لعبه آمای وبالتی لم أره» ولكن ما أسخف لعبته 
هذه !. . لیکن ما يكون وليكن ما قدر وهو كائن. 

قلت ما الام ؟ انك تحير . 

فاستطرد في صوت أبح لم أسمعه منه قبل الیرم وقال : 

٠‏ هن قيات أربع » جتن فشکن فى المنزل الجاور ثناء وكان 
قبل بجيئهن تسكنهسيدة وابنها وهو قى فى نحو الخامسة والعشرین» 
ولقد تيينت بعد یہن أنبن اخوته » وکا أول ما رأيتهن فى 
ظهيرة يوم عند ما عدت الى ال » قنتحت النافذة كمادتي فى کل 
یوم وإذا ی أراهن آمای لا اد ين إلا نحو سبعة 
آمتار» وما وقعت انظارهن علي حتى جرين «سرعات الى داخل 
الحجرة واتفلن الباب من ورائين » إلا صنراهن وهى فى العاشرة 
تقریا فقد ظلت ترمقنى بنظرات ساذجة بريئة » وکا نبا وكانت 
تجید ه لعبة اليوبو» قد آرادت أت تريني مبارتها فأخذت تلعپا 
وتنظر إلي» فابتسمت فضحكت ودخلت الى اخواتها صانحة لاعبة . 

ومضيت انا الى بعض الجلات خملت أقليها ولكن نظری كان 
كثير الاتجاه دائماً نحو هذا النزل او نحو ذلك اللاب » وأنت 
با أخي تعرفنی أحبالاستطلاع ولا أكاد أستقر حتی تصل نفسى 
إلى ما تريد» للست آختلس‌الظرات وأتظاهر بالنظر الى الصحيفة 
الي فى بدی , فرأيت كبرى البنات وهی في العشرین تقرياً قد 
وقفت الى الباب فرأيتها ذات‌حظ مناجمال غير قليل » غير ان‌جمال 
شاحب حزن , ومرت اختها الصغيرة أمائى وهى فى نحو السادسة 


۰ ثم سوف أك مع 





عشرة تنكسو اها معرة خفيفة, وهی فتاة ضاحکهالمینین مرحة 
جريئة النظرات » سريعة الحركة » خفيفة الروح ال حد عظم . 

آما وسطاهن فلم تظهر طول ذلك اليوم -ولست آدري وم 
لله لم ضایقتی ذلك وکل ما آذکره هو آنى أحست بانقاض 
وضيق لمدم ظهورهاء على أني ما ليشت أن ضحكت » بل وسخرت 
من نفی ومضيت الى کتی ونسيت من آم‌ها ومر آم‌هن 
کل ثىء . 

وق صبيحة اليوم تال نزلت الى عملى فنینت وجهبا من 
خلال زجاج النافذة » جميلة رائمة اجمال » دتجاء احاجر » یضاء 
الوجهء دقيقة الا نف حلوة اللفتة » ناهدة الصدرء وفى ظهر ذلك 
اليوم رأيتها واقفة فل تبرب کمادتبا بل رفعت إلي بصرهاء ثم 
وخ جما هدو وروا 

لا أكتمك با آخی اني شعرت بميل نحو تلك الفتاقء كان 
أول أمره معتدلا عاديا . فتد أيبنى منبا رشاقة جسمبا واتزان 
حركاتهاء وتاسق أعضائهاء وغضارة بشرتهاء وجال عياها , 
وكانت عيناها الديجاوان ترسلان من آشمترما حرارة الشباب قهز 
قلى وتفتح جوانب نفسى» حتى لقد صرت أجد في النظر الها متعة 
وهناء أشبه بهناء الفس فى حلم هادیء جميل . 

غير ان ما جذبي الا حقا » هو تلك النظرات الجزينة 
المادئة ای كانت تتخلل نظراتها اللامعة القوية » وتلك البسیات 
الخفيفة الفاترة التيكانت لا تيك أت يطفئها وجوم غريب 
واطراق مؤثر . 

وازداد ميل الا الى أن كنا صبيحة يوم فسمعت وأنا بين 
النوم واليقظة نحييا متقطما » ولست أدرى لم انصرف ذمني الا 
لاول وهلة ؟ فقفزت الى النافذة ف رأيتها ووجببا بين كفيباء باكية 
نتن أنينا موجما ء وأنا أترك لك أن تقدر لنفسك مباغ ما نالي 
من الحزن فى نلك اللحظة الرهية » ولقد كدت أن أصبح بها أن 
كفكني دموعك يافتاة » لولا أا أفاقت سريعا من غشيتها 
ومسحت دموعبا فى هدو, عم نظرت الى الشمس المشرقة نظرة 
حزينة » يبتز قلى كلا ذ كرتها » ودخلت بعد ذلك الى مخدعبا . 

ومنذ ذلك اليوم عرفت طمم الا حقا » وكانت تتمثل لى 
صورتها فيكتنفني من الم اللاذع ما عزق ناف قلي وبحرك 
كاين وجدى » ولا سما وقد تکرر ذلك منباكثيرا فى الصباح 
آحیانا وق الماء أحيانا اخری . 

وآخيرا...واغير؟ حم القضاء ووجدت نفسی أسير تلك 


۳ - 


الفتاة الحزيئة الباكية » ولك أن تعجب مى ماششت آنا النی طالا 
سخرت من الحب وهزأت بالماشقين » أنا الذى طالما وص تلك 
الب بأنه حلم من أحلام الشباب الخادعة » وسراب خلب حسبه 
الظمآن ماء حتي اذا جاءء لم بحده شيئا » أو فورة دما واضطراب 
مزاج لا آقل ولا أ كثر » ولكن الانسان ضيف لاءاك لنفسه 
ضرا ولا نقعا . 

ولاذا أحببتها ؟ أهو جاا الساحر ققد ملك على نفسى » أم 
هو حزتها العميق قد صادف عطفا وحنانا فى قلی؟ ولكن ما 
أبحث عن سر حبها » ومتى كان الحب أمرا يقبل التعليل وعفضع 
للتحليل ! مالىلاأقول انى احببتها لاتی أحببتباء ولتضحك بعدمی 
ماششت » ولكن لم تضحك ؟ أليس الب تفاعلا نفسانيا أو مزجا 
روحانياء ,أتى بكل سبولة وبنير أدني ترتيب ؟ 

أحست باهتمامى بأمرها واشفاق عليها » فكانت تشكرفى بابتسامة 
عذبة » وصرت أرى فى عينيها ما يدل على الاعتراف باجميل » 
ولكنيكنت لاأرى ف نظراتها مايدلعلى آنباادلیحی وتطارحى 
هيامى » انبا کانت نظرات شكر وامتنان » وتاته انبا كانت توي 
أحياناء ولكنىكنت في سكرةالحب أعال النفس بالآمال وأترك 
للند القول الفصل والحكم الآخير . ولكن تصرمت أيام دون 
أن أجرؤ على مخاطبتبا ولو بالتحية . 

وراقتها مرة فرأيتبا تأهب للخروج » وثارت‌تفی واعتراى 
جنون الشباب » وامتدت يدى الى ملابسى فليستها دون آن أشعر 
بثى. أو أدرى ماذا فل » وسرت ف اثرها وان فؤادی ليخفق 
وان نی كلها لنبتزء الى أن رأيتبا تجلس وحدها على حافة قناة 
صفيرة كانت تقرب من ازل » وقد أطرقت قلا مم رفمت 
رأسبا فا نا هی ترانی أماءها فساور ها مزبج من الدهشةوالايتسام 
والخوف والارتياح والنضب والرضى » ولست أدرى أني جاتن 
تلك الشجاعة في تلك اللحظة الدقيقة ؟ نقلت فى ثبات : 

هل لى يافتاة أن أ-ألك سژالا صنيراً؟ 

فنظرت الى نظرة عميقة فيباكثير من المعانى » وبح تضى الى 
لأراها الآن » أرى تلك العينين الدعجاوين , وتلك التقاطيع الحاوة 
وذلك الفم اميل وتينك اليدين الرشيقتين . 

تالت وما سؤلك یافق ؟ 

قلت : هل لى أن اعرف سیب حزنك وبكائك ؟ 

فسرترعدة قوية فى أعضائها » وتمشت صفرة فاقعةىوجهبا . 





٠‏ رکاانی هززت بذلك السال كل كيانهاء تست بکلات ‏ أسمعها 


ثم قالت : 

شكرا لك على اهتامك بأمرى . لست استطيع ان أجيبك 
على ماسألت . 

قلت ولكنى أريد أن آعرف . 

فعظمت دهشتها وبدا على حياها ذهول وخوف » ثم قالت فى 
حدة مصطنعة : 

وما شأنك آنی واكؤالعن هذا ؟ 

زان اا موف تمه 

فساورها الشك فى عقل فلقد ترأت هذا الشك فى نظراتبا» 
وحدجتتي بنظرةطويلة وقد اغرورقت بالدمع مقلتاهاء #مأشاحت 





بوجبها عنى فا لفتوتوسلت فقالت : 
اليك عنى واتق الله نى فتاة ضعيفة بريثة . 
قلت لا أستطيع البعد عنك . 


ثم انبمرت دموعى فصدقت » وقالت وهي تتفض‌من شدة 
الاضطراب: 

حسبتك أحد أولئكالشبان الذين لاأخلاق مم » ولقد همست 
أن اصرفك فى قسوة . 

ثم نظرت الى طويلا دون أن تتکلم » فقات في صوت خافت 
متقطع : متکونین لى منذ الآن.. 

قتجهمت قليلا ثم ابتسمت ابتسامة فهمت من ممانيها الندم 
والحسرة والالى » وهزت رأسها كانها تريد أن تقول لى انك 
لاندری من الامر شيئاء ثم قالت : 

دعنی بربك » ولا تشغل نفسك منذ الوم بأعرى فلن يحديك 
ذلك نفعا . وستبدى لك الايام صمة قولى » وصدق تصحی . 

وکا"نبا ارتاعت لوقع ذلك على قلى فتالت وهي تبكى : 

آه ليتتى أستطيع ۱ لیتنی أستطيع 1. اتركنى اشكرك على ..- 

وغلپا الحزن والبكاء فأجبشت کا يحبش ااطفل . فنظرفت 
اليما ولاطفتراء ثم تناولت يدها فلم تمانع »ولا أردتأن آجذیا 
نحوى نبضت قائمة وسارت لاتلوىعلى ثیء وم تفت وراءها , 
وغابت عن بصری فى منعطف , فبقيت فى مكانى جامدا کالصخر 
ثائرا مضطرباء ثم مرت على دقائق افتقدت فما نفسى وحسی . 

ومرت أيام وأنا أنعنب النظر اليما ما استطعت » أيام كنت 
اثناءها كالذى يتخبطه الشرطان من المس » ولقد بلغ E‏ 


ی 





۳۷ 


كنت أرى الاسرة كلها حزينة كا مام مقبلون على امر خطير . 
ولا ضاقت فى الدثياكتبت لها اطلب عفوهاوأبئها لواعج نقسى . 
وق صيحة يوم جلسن جميعا يكين حول أمبن وأنا حائر مشدوه 
لا أدرى من أمرهن شيا » فناديت البدال تأقبل وهو قى طيب 
القلب » فقلت له : أندرى يافتي سر هذا الحزن ؟ وأشرت اليين 
دو تان يريتي 

قال او ماقمل ؟ 

قلت كلا . 

قال ان صاحب المنرل قد و أوقع الحجز » عليين وأعقبه بائع 
الخيز حجر مثله وفاء لما عليين من الدين وقد قرب يوم البيع . 

قلت وقد دق قلبى دقا عنيفا ‏ هل مات أبوهن ؟ 

قال خير لك الا ترف عنه شيئا ‏ ثم قال : 

كان أبوهنتاجرا من کار التجار » وكان عظم الژاء ولكنه 
لم برع اللعمة وراح يقامر رة » ویسرف‌مرة » ويتعاطي الخدرات 
بكثرة فة وهو الآن نزيل السجن من سنین 

وارتفع الدم بغزارة الى وجي وأحسست عرارة كحرارة 
احموم » ومرت غشاوة غجبت بصري ورأيت الجو بعد برهة 
أصفر مکفپرا ثم قلت : 

وأخوهن؟ 

قال هو شاب عاطل لايد لنفسه عملا مع أنه يحمل شبادة 
عالية . مناه أصدقاء والدهكثيها برظيفة ولكن أين هي الوظائف 
الآن؟ وكثيرامانصحناه أن يلجأ الى ای عمل حر» ولكن يظبر ان 
الآابواب سدت فى وجبه . 

قلت أو لم يتقدم أحد لخطبة البنات من قبل ؟ 

قال یل . خطبت الكبيرتان ولكن خطبیبما تركاهما بعد 
ما جرى لایین‌ماجری . ثم سكت البدالبرهة وقال فی ألم := مع 
أن البنت الوسطى ولعلك تعرفها ذات الشعر الاصفر, كانت تحب 
خطبها لدرجة الجنون 

س فصرقه ودخلت حجرتي کنیا ملتاعا وذرفت الدمع 

وسکت صاحى برهة ثم قال فى نبرات حزيئة : أر أي ت كيف 
يقضى هؤلاء الاغفال على انفسبم وأمواهم وأولادم ؟ ألا قاتل 
الله الجبالة! انها أصلالفواجع والالام . ثم قالدونك فاعم البقية » 





وبدت منه حركة عصببة كانت ظاهرة فى يديه وعینیه وصوته 
البحوح وصدره اجروح قال : 

في صبيحة اليوم التالى مع سکان البيوت امجاورة صراخا 
عاليا ففتحوا النوافذ فوجدوا الدخان يتصاعد من نافذة الطبخ 
فى ذلك المنزل » أما آنا فکانی کنت أعل ما سيجرى من قبل» 
فسکت ولكنه كان سكوت اليا'سء وتجلدت ولكنه كان تجلد 
الاغاء . وهرع الناس فدخلوا المطبخ فاذا هى عدودة على الأرض 
لانبدی حرا كاء ولم حترق منبا الا شمرها » وقرر الطبيب أن 
الوفاة بالاختناق . وارحمة لك يا . . . حت النار أ كبر تك وأشفقت 
من أن تلپب هذا الجسد الطاهر » ولكنك جدت بغدائرك الذهبية 
التى طالا تطلعت اليما الأعين وخفقت لرؤيتها القلوب 

وهنا لم بتالك صاحى نفسه فاجبش کا يحبش الصى وناولی 
قصاصة من الورق فقرأت فيها ما بلي : 

وصلتى كلمتك الرقيقة ياصاحى فضممتبا الى صدرى وقبلت 
الخطاب من أجلك » وذر فت الدمع'سخينا شفقة عليك . ساني 
واعف عني » وستتقابل فى الحياة الأخري حيث لا شقاء ولا 
عذاب » وأرجو أن تستغفر لى الله فى صلواتك » الوداع .. الوداع 
والشکر الجيل ۱ 

ولا تلوت تلك الورفة وجدته قد غلبه النوم وطول 
الجبد فاغذت رجليه برفق ومددتهما علي القعد وعمدت الى 
ملحفة فنشرتبا عليه » وخرجت علي أطراف أصابعي وترکته 
لينام عله بجد في النوم بعض الراحة » وساالت اتهأن يشفق 
به فى أحلامه وأن مه العزاء والسلوان 4 

مود افیف 


هل ریل؟ 

هل ترید الوقوف على اسرار اللفس وملکات المقل؟ 

هل ترید ایقاظ العبقرية واللبوغ؟ 

هل تريد أن تكون شخصية جذابة؟ 

هل تريد ان تکون بارعا فى عملك موفقا فى حياتك 5 

هل تريد مارسة فن التنوعم المغناطيسى علا وعملا ؟ 

کل هذا مره م وما باملوب سلدى راطم فى كتاب 
ملكات العقل الباطن 

يطلب من مؤلفه الامناذ ولم سرجيوس الحامى بشارع الغرعة البولانیة 

رقم ٠١١‏ بالفاهرة ومن الكانب الشبيرة وثمنه ٠‏ فروش 


- ۴۸ - 








للاستاذ الدمرداش عد 
مدير ادارة السبلات والامتحانات بوزارة الدارف 
ب ۳ 0-7 


الحظة رهية مرعبة » ولولا أن ملك اللماعة زمام عقوطم 
وتصرفوا ما ستازمه الموقف من بديهة حاضرة وهمة عالية لسقط 
اجمد بك فى الماوية » ولا أدرى الآن » وقد توالتالحوادثبسرعة 
مدهشة كيف فسني الرفاق أن ينتشلوا زءيلهم من ورطته» وعلى 
كل حال فقد انتبى الحادث بسلام » وعاد الجماعة الى ما كانوا فيه 
من مطاردة الآرانب » وعندالظبر كانوا قد آنیکیم العب وأضنامم 
ار ع , فلوا المطاردة وقنعوا ما أصابوه فى ذلك الوم وكات 
شیا كثيراً , فوا المطايا في السیر کی يصلوا وادی جندل 
فى الموعد الضروب . 

وکانوا حينئذ يسيرون على ظبر ربوة عالية وعن يسارم نحو 
الشمال, جرل الیحموم الازرق بلونه القاتم » ون ینبم نحو 
الجنوب جبل ابو شامة بقمته العالية (۲۳۰۰ قدم) » وكانوا كيا 
توغلوا شرقا تغيرت معالم الجبال وزادت ارتقاعا . والاودية 
مخضرة وعدقاً » وقبل الاصي لأقبلوا علي واد شديد الانخفاض كثير 
التماربج كير الشبه بوادی دجلة ونظروا من عل فابصروا امال 
ترعى فوباطنه والاستعداد قاثم حوفا لتبيئة الطعام واعداد مكان 
المبيت , فطابرا نف وقروا عيئآ . 

يقع بر جندلى على خمسين كيلو متراً من القاهرة على ارتفاع 
۳۰۰ متر منسطحالبحر » وقدقضينا بالقرب مثهلللتينويوما وسط 
طبيعة نقية هادئة مشرقة فى صحبة أصدقاء مخلصين حبامم الله الصحة 
والبشر وسلامة الطوية ‏ حقيغة انها سويعات تعد من أسعد 
فترات الحياة واصفاها, وقد وافق اليوم الثالك من رحلتنا أول 
أيام العيد » فق الصباح صلیناونحرنا غزالة ین اليوم ف‌الرادی 
نلعب ونضحك وتتسابقو تمرح ونمزحكا نا الاطفالالصغار » وبعد 
الغداء جلسنا الى الدليل نستمع الحكاياته الطريفة عن حياته فقال- 
وقد مال في جلسته واسند ظبرهالى حجر كبير » وعقد يديه على 
على راسه - من نمس وعشرین سن ة كنت شاباشقيا أجوب الصحرار 
شرقا وغربا ثمالا وجنویا لا أستقر على حال ؛ وفى مرة نزلت 
السریس وقت موسم الج تحككت بشيخ مغرنى يحمل خرجين 
كبيدين بنوء بثقلبما » فظن انى اسديه المعونة فد يده الي رأسى ودعا 
لى بالمداية ودعانی أن أرافقه الىالحجاز » وقد كان ذأديت الفريضة 
واستقبلت الكمبة . وبصوت عمق خلته خرج مر کل جسمي 





دعرت الله ان ينفر لی ما تقدم من ذنى وما :أخر ‏ فاستجاب الله 
دعائى وعدت مناج صامآطاهر القلبشديد الايمان » والتحقت 
بالازهر فكت فيه خمسة عشر عاما الى ان قطعت عنى الجراية 
فتحولت ال التجارة وشغلت بعرض 





ثم اطق عينيه ونام + 

كات البرد فى تلك اللبلة شديدا فآوينا اى مضاجعنا مبكرين 
واشعلنا نارا كبيرة لاصطل » وفى اول اللیل| کفهر الجو وعصف 
اریج وابرقت السماء وارعدت وانهمر مطر غزير ثم اخذت 
الصواعق تقض من -ولنا » والبرق يرهض بلمان يضىء الفضاء 
كانه نور النبار » والاء بتدفق الى الوادي بدوی شديدء ثم قاض 
الوادي‌بسیل عیف‌جارف؛ فكان, شهدا رائعا. وبعدساعةانقشعت 
السحب وصفا ادم السماء واشرق الوادى بنور القمر فسرى عنا 
ماساورنا منقاقواضطرابهم نمنا نوم الهناء و العافية. وقبل الفجر 
استيقظت على صوت حركة غير عادية بمعسكرنا فوجدت ابلماعة 
يتقلدون سلاحهم وعلامات الاهعام باديةعلى وجوهبم وابصرت 
الدليل ينزل الى وهدة متوسطة ويقف وراء صخرة كيرة ويتجه 
بيصره نحو اشنم يتبعدعيد اله بكويهمس في اذنه بكلمات ويحتعى 
لاخر وراء حجر كبير ثم تتفرق باق اجماعة على الصخور 
الجاورة وبتخذونها متاريس یکنون وراءها وينصبون بنادقهم على 
حوافبا دهشت لمذا الاستعداد واتتقات الى حيث كان خال 
رابنا واستوضحته فى صوت خانت جلة الامر فاشار الى الدلیل 
وقالء انه ری شبحین ومعبما بعير هبطا الى الوادی بالقرب من 
البثر وبعد ان عقلا الدابة اخذا ينسلان نحو مربط امال ملتزمين 
السفح » فقلت هل تراهما ؟ قال ان البثر بعيد والضو, ضعيف 
والرؤية متعذرة , 

وبعد قليل صاح الدليل « ها ۱۱ کنوا لاتطلقوا النارء ثم انه 
اطلق عيارا فى الحواء وعندها برز رجلان الى عرض الوادىواندفعا 
نحو امال فصاح الدليل , جماعة اطلقوا الثارني امواء » فدوى 
فى سكون الیل صوت البنادق كانه زجرة المدافع فذعر الرجلان 
لهذه المباغتة ووقفا مكتوفي اليدينعلامة التسلم.فانتقل اليهما سوبلم 
ابمال وقادهها ال حيث كان الدلیل - فقالا آنا قادمان من المرج 
قاصدين وادي الحقول عل الحر الاحمرفىامر مستعجل » وق المساء 
كنا نجتاز اللحموم الازرق فشاهدنا نار فعرجنا عليكم لنستداي, 
وماقصدنا بكر سورا ولكنها مداعبة على عادة البدو » وبعد اخذ 
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ورد امن الدلیل على قولها ثم سالا عن البعير فقالا انبما وجداه 
ضالا فساقاه امامہما حتى لابقع غنيمة فى يد اولاد على ( ام 
قبا ) وعد ان نفحناهما بطعام وكبريت انصرفا بسلام وقد 
تا الصبح ولاح . 

قضينا اليوم الرابم فىالصيد کذاك فرق سفوح جبل القطامية 
على ثلاث ساعات شرق بر جندل»وعند الظبر التقينا بوادى الغز 
يبل ابو شامة حيث كانت تنتظرنا ابمال وبتنا فيه تلك الليلة 
وفى صباح اليوم الخامس غادرنا ابا شامة راجعين عن طريق 
البعيرات فرق مشارف وادى دجله » وبعد سير حثیث دام عشر 
ساعات من غير انقطاع و صلا القاهرة عندالمشا, ونحن عل‌احسن 
حال وق اجود صحة © ارام تير 

(الرسالت) لاحظ القارىء ولا ريب ان عبد الله بك واخوته 
يمثلون جیلا من الناس أولع بالصفة الباقية من صفات الفترة وهی 
الصيد . والصيد رياضة ة تربى فى النفوس أخلاقالرجولة 










كالنخوة والغامة والقوة »وقد كانت ولا تزال دیدن اللوك 
والامراء والقادة » فعسى أن يكون لهذا الجيل بقية فى مصر . وأن 
یکون غذه البقبة اثر صا فى توجيه الا هذه الرياضة. 


لفو الصيف 
« بقية المنشور على صفحة + » 


هذا حق ولكن الادياء اعاب کلام »وما داموا يتكلمون فهم 
بزدون حق الناس عليهم » فالنا لا ينتظرون منهم إلا ان يكتبوا 
لهم ما يقرأون . قال : لاكل ما يقرأون » بل ما ينتفعون به إذا 
قرأوه . قالت : هنا نختلف » فقد ينبغى أن نتفق أولا على معنى 
الاتفاع ما يقرأ» انت تريد إذا قرأت كتابا او فصلا ان تفيد 
شیا جدیداً آوان تضيف علا الى عل » وان تنمى حظك من 
الثقافة » او ان يشير ما تق رأه فى نفسك عاطفة او لونا من ألوان 
الشعور , وانت لا ترضی من القراءة. دون هذا . فانت عسير 
ليست السیل الى ارضائك سهلة ولا يسيرة . وانت لذلك تلاس 
قراءتك عند قليل جدا من ادباء الشرق » وعند عدد غير كثير من 
ادباء الغرب . ولكنك تخطى. كل الخطأ حين تزعم ان القراء 
جي يطليون الى الكتاب مسل ما تطلب الهم . ولواقد فعلوا 
لكان الادیاء شر الناس حالا وادنام الى العجز والافلاس . 
أنت وامثالك تشقون على الادباء فا تطلبوت ؛ ولکنی آنا 
وامثالى لا نطلب اليهم کل هذا أو لا نطلبه الييم کل وقت » 


فنحن نحب أن تتفع إذا قرأناء ولكنا نكتني من القراءة با 
دون ذلك . نرد منها ان تلبينا إذا ركنا الترام او القطار » وان 
تعيننا علىانفاق الوقت إذا لم يمكنا نشاطنا من العمل » وان تدعو 
الينا انوم إذا ابطأ علينا . ولا تغضب إن زعت لك انا قد نضيق 
بالقراءة الخصبة الغنية » وتؤثر عليبا هذه القراءة السبلة الفارغة 
الى لا تفع ولا تضرء ولكنها تعين على انفاق الحياة . وانت 
تستطيع آن تنكر على أدباثنا ما شئت » ولکنك لن‌تستطيم فا 
إعتقد إن تتكر علییم انهم يكتبون نا من الكت » وینشرون 
لنا من الفصول » ويثيرون بيننا من آلوان الخصومة والحوار ما 
بمكننا من ان نركب الترام والقطار » ومن ان نقرأ إذا أجهدنا 
العمل » ومن ان تعجل النوم إذا طال انتظارنا له . وانت تظن 
ان هذا قليل » وأؤكد لك ان هذا كثير » فليس الاس ذو الخطر 
فى الحياة هو ان تتعل وثقف انفسناء وانما الاس ذو الخطر 
حقاً هو ان نحتمل الحياة » وادباؤنا يعيئونتا على احتال الحياة 
حقا ما يكتبون ويذيعون . قال : قد یکون هذا حقا ولكنه موم 

ثم سكت وأطال السكوت . وسكتت هی فاطالت السكوت . 
ثم مد يده الى قدحه فاستنفد ماکان فيه من ماء الورد . وأراد ان 
یمود الى صمته ولكها سألته باسمة : فم هذا الصمت الطويل ! 
أمستمع أنت لحديث الزهر؟ أم مشفق انت من الطير والجن ان 
تم عليك با تقول؟ هنالك ابتسم ابتسامة شديدة المرارة وقال 
فى صوت حزین :كلا لست استمع للزهر ؛ ولا أخاف الطسیر 
والجن واتما استمع لنفسى واخافها . فهل تعلین انك قد بغضت 
الى الكتابة والاتاج الادبى مذ اليوم . قالت وهي مغرقة فى 
الضحك : انا ! ولماذا ؟ قال: من يدرى ؟ لسل لا أ كتب ولا 
آنشر إلا لاعین القراء على أن يركوا الترام والقطار » وينفقوا 
الوقت إذا اضنام العمل » ويتعجلوا النوم إذا أبطأ علهم الوم . 
قالت : لم آقل هذا وهبنى قله » أليس يكفيك أن تكون عونا 
لقرائك على احتمال الحياة ؟ قال : لا . قالت : انك لواسع الطمع 
عظم الكبرياء . ثم مدت يدها ال اناء من آنية الزهر فاخذت 
منبا قرتفلة وضعتها فى صدره » ووردة أدنتها من فه . وقالت : 
لتلتمس عزارك عند هذه الوردة » وهذه القرنفلة فا أري إلا 
انهما قادرتان على هذا العزاء ٠‏ ولكنك مخطىء أن ظننت انك قد 
انيتي بهذا الحديث قصة الورد والقرتفل » فا زلت أذكرها 
وانتظرها . فتحدث . قال : أنها يا آنة قصة طويلة وليس هذا 
وقت الد. فبا . فاذا عدت مر رحلتك السميدة الى أوربا 
ف أحدثك با ؛ وانا زعم بانك ستجدين فى الاستاع لها لذة 
ورطى ٩‏ طه حسين 


لاوج سه 














لرکتو ر على مصطفی مشر ف 


عزیزی الأستاذ توؤيق الى 

لطالا تاقت تفسی إلى رؤية آدب‌عر ‏ اجد فيه الغذاء الروحى 
واللذة الفكرية ء اللذين آلفتبما فيا اطلع عليه عادة من الادب . 
ومع إمانىباليوم الذي برتفع فيه أدبا إلى المستوى العالمى » كنت 
اشعر بأن هذا اليوم سيجىء عك طبيعة الاشيا, متأخراء فريما 
رآه اهل جيل » وربما حبت به الظروف ابناء جيل قادم . نلا 
قرات « اهل الكرف» ‏ الذى تكرمت على بناخة منه ‏ علست 
عل البقين ان اليوم الذى كنت اترقبه قد طلع وملا'ت شمسهالاذاق 

تم اننى لست من الادباءولا من (الستادبین) » وإنما نظرتي 
إلى الادب ء كنظرتي إلى غيره من نواحي الفن الانسانی : نظرة 
الرجل المثقفالعادى يطلب الحال والالهامالصادق حيث يحدهماء 
کا يتطلب مستوي خاصاً من التفكير المطاق الخاص فيه لوجهالحق 
حيث وجد . وق راي ان « اهل الكرف » قد ارتفع من كل هذه 
النواحى إلي أسمي ماق رأته . وان كانت لي ملاحظة على كتابك 
فرما كانت شتا من التحديدفى دائرةماتناولته فيهمن الموضوعات» 
فا كان اشوقی إلى رؤية بمض السائل الاجتاعية مثلا تعالج 
بنفس القلم الذى صور لنا إيمان السیحبین الآولين وتابل لنا بين 
الحقيقة والتاريخ | ولكن لعلذلك شراهة منى » فالوليمة ولاشك 
فاخرة وان كانت تشحذ شبية امثالى . 

لاننتظر منى نقدآ قناً لروايتك التمثيلية فاشخاص الرواية 
كليم أحياء يتحركون و یلسون - ربا كان الملك اقل الشخصيات 
وضوحاً ولعلكتريده عدم الشخصية ‏ والمواقف على اشدماتکون 
من التشویق والتأثير . ول حد ماء استطيع ان ارى » ستکون 
روايتك ناجحة علي السرح[ذا استطعت ان تجد لها مثلين بفپمون 
ادوارهم فما » واظنها تکون ناجحة بدون ذلك . 

ل ببق على ”بعد هذا إلا ان اشكرك على التحية التي انطوى 
لها إرسالك فخة من كتابك إلى » وأن ارجو ما انتظره لك 
من التوقيق والسلام ٠‏ 

وجدت خطا ‏ لله مطعی ل عل صفحة ۸۸ السطر ۲ و فبا آری > 
رالمراب و فار » 


الجوم فى سالکبا 


انف الوستاز عمس مینز 
وترجمة الدکتور احمد عبد السلام الکردانی 


کتاب جلیل الوضوع اطیف الجم أنیق الطبع كاف عله 
من ال مكتبة العربية خاليا . وضعه السیر جيمس جينز أحداساطين 
عل الفلك فى العصر الحديث باسلوبه المشرق وبيانه الراثم وعرضه 
الحقائق العلمية العويصة فى معرض سبل الأخذ قريب التناول» 
وذلك ما انفرد به بين العلداء » وتميزت به كتبه بين الكتب . 

بسط الولف فی هذا الكتاب (خلاصة مااتهى اليهالء/الحديث 
فىالكون ونظامه و اصله‌رنش وه » وتركيب اجسامه وذراته » وتولدها 
واتحلالحاء ويحث مدی الکرن من حیث هو محدود او غير محدود 
ومتمدد أو منقبض » وعرج علي الطاقة والاشعاع والنية, ثم 
يحت الحيأة في عالنا وااعوالم الاخری فى الكون ٩(‏ ) واستوعب 
تفصيل هذه الباحث الطريفة فى ممانية فصول واربعة ذ 

قرأه الدكتور ا حمدعبدالسلام الكرداق ناظر مدرب 
- وهوفهذا الموضوع ثنة - ایب بمادت» وطر بقتهفترجمه ترجمة أميئة 
رصينة . ولم يقف جهدالاتاذالترجرعندامانةالنقل . وائما تجاوزها 
الى ألتين خطيرتين هماتمصير الکتاب » وتحققالمصطلحات , فصر 
الكتاب بان وضع للماری, المصرى مصورا للنجوم بین ۰ا يرى 
منم فى القاهرةعلي الدوامأو فيعض الايام ,ا وضع المؤلف مصوره 
مراعيا فيه موقع اتجلترا وحال القاريء فیا . وحقق المصطلحات 
بالرجوع الى مظاتها العربية ککتاب جائب الخلوقات للقزويني 
ومحاضرات النور نللنو الستشرق الايطالى . م جعل للکتاب 
سا يشتمل على فهرس أبجدى عامل لواده » وقائمة ياسماء النجوم 
والسيارات باللفتين العربية والاتجليزية . وقائمة ثانية باطمروف 
المرية المقابلة للحروف الونانية والرومانية »ثم قاتمسة ثالثة 
بالمصطلحات وما يقابلا بالاتبجايزية , 














(۱) مقدمة الرجم. 





























واثر الجهد والعناية باد فى ترجمة الکتاب وحقیقه وصوره 
يكون السير جمس مژلفه» والدكتور 
لیف والترجة ناشرته » ومطبعة دار 






وطیعه . وحسبه ملي 
الکرداني ترجه » و 
الکتب المصرية طابعته , 

ا.ح. 


رحلة إلى بلاد الجد الفقود 
يقل ورإعة «صطفى فروخ - مطلبمة الكداف ييروت 


كتاب أنيق الشكل جرد الطبع » لا تکاد تتنارله حتى تدرك 
ان صاحبه من رجال الفن » فهو بقله وبريشته » على غلافه صورة 
لناحية من جامع قرطبة وقد كتب عنوانه منالخار جومن الداخل 
عخطين مختافين طريفين » وتنائرت فوق صحائفه طائفة من الصور 
ألنقطت بعضها عدسةالتصویر» ونقشت بقيتهاريشةالأؤلف الفاضل؛ 
لخارت فى بموعها جامعةبين الجمال والفائدة ‏ ولذلك فالكتاب من 
هذه الناحية طريف خفيف اظل . 

وتقرأ فى أوله كلدة تحت عنوات , الاندلس » فتلس فا 
إعاب الكاتببتلك البلاد وتشوقه الهاء بل هيامهبها قبل زيارتها» 
لس ذلك فى مثل قوله « أجل شغفت بها طفلا وشابا وأحتفظ 
مواها مدى المياة» وك'نك لشدة حماسته قسمع صوته ولست 
تقرأ عبارته » ولذلك فالکتاب مر هذه الناحية قوی الروح 
عبيق الا . 

ولقد آحین الكاتب منم بان مپد اکتابه بكلمة في أهمية 
الفن ‏ ثم بللحة فى الفن العربى عامة » والاندلس خاصةء ثم 
بعجالة فى تار بيخ الاندلس . 

قضى المؤلف أر بعة ايام فى جریط , ثم اتخذ سيله الى طليعالة 
ويسمها المنبعة » فتع نفسه جال آثارها ثم عاد الى حر يط فاتخذ 
القطار من محطة مديوديا الى ترطبةدار الم کا نعتها » فزار جام ها 
ووصفه وصفا مسهبا وأتى له بطائنة من الصور البديعة ثم سار 
ال أشبيلية » وهی عنده مديئة الطرب وهناك زار قصر الزهراء 
ووصفه وصفا دقیقا ومن أشيلة سار الى اختها غرناطة مقر المراء 
فوصفها فى حماس قوی وايحاب شديد . 

وما احده لليؤلفتلسهالروح العربية فى تلك البلاد» ما يشيد 
بدقة ملاحظته » ففى بحريط أحستلك الروحىكرم أهلبا » ووفرة 
الطمام على مواندم »رق طليطلة رآها في نوافذها أبوابها الدمشقية 





وما يعرضه الباعة فى الطرقات مناقشة زاهية ال وان » م نأسناور 
وأقراط و ١‏ بج » مقصبة وأسلحة وحل... الح وق قرطبة 
وأشيلية وغرناطة جلت هش اریج فى عادات الناس و شكل 
النازل ذوات الردهات الفسيحة والابراب والنوافذ العرية ؛ وفيا 
رآه من امثال بائعى ابوظنه والليمونادة ؛ وم يضر بون ونم 
ویصیحون فى لحن عرني على نحو ما يشاهد 0 شوارع دمشق . 
ولثن قدر ت قيمة الكتب ما ترك من أثر ثر في نفوس قارئئها 
فاني أشبد ان هذا الكتاب من أجل الكتب فى بابه ومن ن اعا 
فائدة » وکا ان تلك الآثار الخزونة اجميلة الني وصفبا ت 
أرسلها التاريخ على ما قات من بحد العرب فان هذا الكتاب بعتبر 
بدوره دمعة كربمة على ذلك الجد وعلى تلك الاثار . 
ید ای على الرغم من اتجانى اصارح اازلف بان اسلوبه مع 
الاسف لایتمشی مع روح الکتاب ولا یتناسب مع ما حتربه من 





فن وأدب.ولولا حاسة الكاتب ؛ ودفة وصفه.وتدةق معا نه » لفقد 
الکتاب بذاكالاسلوب كثيراً مر قوته , هذا عدا ما فيه من 
هفوات تارخية لاأحها له »كقول الزلف :ان معاوية بن هشام 
ابنعبدالملكالمسمى بالداخل أتى من الشرق‌هار با عام۵4/م‌والواقع 
ان الذى جاء هار با من الشرق هو ابنه عبدالر حن‌الداخل » وکان 
ذلك عام ٠م‏ . وقوله ان المرب طردوا من الا ندلس فى الفرن 
الرابع عشروالصحیح أنهم لم يطردوا إلا فى أواخر القرن الخامس 
عشر عام 1417م ۰ 

ولكن ذلك لن ينقص من جوهر الكتاب إلا کا بنقص من 
جال الحستاء 0 فى نظام ملبسہاءوا لولف كفيل بان يزيل 
هذا القص حتی یکون الکتاب من جميع جهاته a‏ بفنه 
وعليه وأدبه > م٠‏ افیف 


العرض العر نی فى القاس 
سیفتتح فی ۷ موز ( يوليو) سنة ۱۹۳۳ 


ل ودوم شہرا) 
القدس ممیف جيل س فاقصدوها مصطافين 
متفرجين على العرض العربي 
فائدتم من زيارة المعرض ‏ تزید أضعافا 
عن تضحاتم المادية فى سيله 
تجارة - صناعة سدق لے خدمة 











